
الخمسینحقیقة مرض الإمبراطور كلاودیوس واستبعاده عن السلطة حتى عامه

٥٣

الخمسینهحتى عامعن السلطةواستبعادهكلاودیوسالإمبراطورمرضحقیقة
كثــر إثــارة فــى التــى تعــد الأشــكالیاتكثیــر مــن الإ) .م٥٤-٤١(Claudius"كلاودیــوس"الإمبراطــوریثــار حــول 

ه لشخصــه وفتـــرة حكمـــه وسیاســـتالجوانـــب الســـلبیةالضـــوء علــى)١(دبیـــةحیـــث تســلط المصـــادر الأ.یخ الرومـــانىالتــار 
ظهـرت وأوهو صـغیر كلاودیوسأصابتركزت تلك المصادر على الحالة المرضیة التى و .حمقأنه رجل أوأظهرت

حدیثة وتشخیصات طبیة إلا أن دراسات،صغیرالافیه حین كان طفأقربائهء تغلة آرانقاط الضعف فى شخصه، مس
.دیوسكلاو المصادر عن مرض التى تقدمها الإكلینیكیةأعادت تقییم الصورة 

، وإلقـاء الإمبراطوریـةقبـل تقلـده السـلطة كلاودیـوساة  دراسـة الفتـرة الأولـى مـن حیـالورقـة البحثیـة إلـىهذهتهدف
كــز ترتوف وتفســیر نقــاط ضــعفه فــى ظــل التشــخیص الاكلینیكــى الحــدیث، ومــن ثــمّ ســكلاودیــوسالضـوء علــى مــرض 

قـوم بمناقشـة نوسـوف معتمدا على دراسات طبیـة )٢("Erenestineایرنستاین"على الدراسة الطبیة القیمة التى قدمها 
ـــى رأســـهم أقربائـــها ـــه لیفیـــا )٣(الإمبراطـــورجـــده قـــوال معاصـــریه وعل ـــاوأمـــهأغســـطس وجدت ســـنیكاهومعاصـــر ،انطونی

،كلاودیـوسك الروایـات فـى سـیرته عـن الـذى بـالغ فـى تفسـیر تلـ)٤(سـویتونیوسأقـوالوكذلك،الفیلسوف مربى نیرون
.على الجوانب السلبیةالتى ركزت 

یجابیــــة فــــى لبیــــان الصــــورة الإ) ٥(وثقافتــــهالأدبیــــةكلاودیــــوساهتمامــــات ســــوف یتنــــاول البحــــث،فضــــلاً عــــن ذك
آثر الآداب عن السیاسة والدراسة عن السلطة ومن ثمّ اعتبـر كلاودیوسحیث أن هناك اتهام شائع أن )٦(شخصیته،

النصوص اللاتینیةمن خلال المؤرخین القدامى أو سنیكا فیما یخص الإمبراطور كلاودیوس هىالتى سترد بخصوص الإشاراتكل ) (١
:وسوف نتبع الاختصارات التالیة. Leob Classical Liberaryردة فى مجموعةالوا

Dio Cassius = Dio, 60.; Josephus, Antiquitates Judicae = Joseph. AJ.; Seneca, Apocolocyntosis =
Seneca, Apoc.; Suetonius, Divus Claudius = Suet. Claud.; Tacitus Annales = Tac. Ann.

(2) Ernestine F. Lean, "The lmbecillitas of the emperor Claudius". Transactions and proceedings of the
American Philological Association.vol. 79. (1948), pp. 79-86.

(3) Bardon. H., Les Empereurs et les letters latines, Paris, (1940).

(4) Suet. Claud. vol. 5., The Dified Claudius, Biography of Claudius.
م وعمل معلماً للقانون والخطابة فى عصر ٧٥ولد عام Gaius Suetonius Tranquillusجایوس سویتونیوس ترانكو یللوس 

كنه اعتزل الحیاة ول. وقد اختاره الإمبراطور هادریان كاتماً لأسراره. الإمبراطور تراجان وكان صدیقاً حمیماً للكاتب بلینیوس الأصغر
من مؤلفاته الشهیرة كتبه عن حیاة . ربما مات قرب منتصف القرن الثانى المیلادى. وكرس نفسه للبحث والتاریخ.م١٢١السیاسیة عام 

وهى مرآة تعكس أسرار الأباطرة ‘ De Vita Caesarumدومیتیانوس ’إمبراطور منذ أغسطس حتى الإمبراطور ١٢الأباطرة وتضم 
.Grant, M. The Ancient Historians, London. (1970), Reprint 1974.وطباعهم

:راجعوثقافتهعن أسلوب خطاباته البلاغیة) (٥
Cf. Benner, M. The emperor says,.Gothenburg (1975); Roller. W.D. Scholarly Kings: The writing of
Juba11 of Mauretania, Acrhelaos of Kappadokia, Herod the Great, and the Emperor Claudius.
Chicago III, Ares Publishers, 2004.

:وثائق عهده التى توضح شخصیته الإیجابیة راجع(٦)
Charlesworth, M.P. Documents illustrating the reigns of Claudius & Nero, Cambridge 1939;
Smallwood, E. Mary, Documents illustrating the principates of Gaius, Claudius and Nero. Cambridge
Univ. Press. 1967; Scramuzza, Vincent, M., "Claudius Soter Eurgetes, classical philology, vol. 51
(1940), pp. 261-266; ibid., The Emperor Claudius, Cambridge(1940, 1980), pp. 3-4, 35-50.
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٥٤

. )١(جاء بالصـدفةبعد اغتیال جایوس كالیجولا وهو فى سن الخمسینیةالإمبراطور المؤرخون القدامى أن تقلده لعرش 
ن أغســطس و الحقیقیــة وراء اســتبعاده مــن ممارســة العمــل العـام فــى عهــد كــل مــالأسـبابومـن ثــمّ فســوف نبحــث عــن 

م أن اعتلائـه العـرش كـان بالفعـلمقبولا لتـولى العـرش بعـد جـایوس أهل كان مرشحا البحث ناقش یبریوس، وسوف تی
.صدفة

ومرضهكلاودیوسمولد 

حیث أنه منذ ذلك الوقت بدأت المصادر الأدبیة ترسم كلاودیوسبدایة یجدر بنا أن نعطى نبذة سریعة عن مولد 
.، وكان هذا بدایة للتناقض والاضطراب فى أقوال المؤرخینالإمبراطورصورة مشوهة لهذا 

زوجــة ،اوكتافیــاهــى انطونیــا ابنــة وأمــه،أغســطسالإمبراطــوربــن لیفیــا زوجــة )٢(هــو نجــل دروســوسكلاودیــوس
Ligdunumفـــى .م.ق١٠ولــد فــى شـــهر أغســطس عــام لقـــد . أغســطسالإمبراطــوروأخـــت،مــاركوس انطونیــوس

.عاصمة بلاد الغال) Lyonلیون الحالیة (وم جدونیل

فـــى خدمــــة القـــادة العســـكریینأجــــدرأیضـــاوكـــان ،المهمـــةكـــان دروســـوس فـــى ذلــــك الوقـــت حـــاكم هـــذه الولایــــة 
ان یكـــون الوریـــث الشـــرعى للعـــرش نظـــرا لمحبـــة أغســـطس لـــه، لـــولا وفاتـــه المبكـــرة عـــام اً وكـــان متوقعـــ،الإمبراطوریـــة

ذو النسـب المشـترك بـین هكـذا كـان یتوقـع لهـذا الطفـل . )٣(یند حملاتـه العسـكریة مـع قـوات جـیش الـرافى أح.م.ق٩
دروســـوس كلاودیــوستیبریــوس "أســموه، إلا أن الطفــل الــذى بــاهربمســتقبلجدیــه أغســطس وأنطونیــوس أن یحظــى 

Tiberius Claudius Drusus")*(لـم یدعـه إلا وهـو،كـان ضـحیة مـرضفى سـنوات طفولتـه وأوائـل سـن المراهقـة
على الصبى ألا یصلح للمنصب تأخر فى نموه العقلى لدرجة أن أسرته خشیت مشوه المنظر، ممعتل الصحة وأیضا

.العام

كــذلك كلاودیــوسســیرة روایتــه عــنفــى )٤(Suetonius"وسینســویتو "كــل مــن ر إلــى مــرض كلاودیــوسلقــد أشــا
لك فى الهجاء الساخر الذى كتبـه وكذ)٦("Dio Cassiusدیوكاسیوس"و)٥("Tacitusتاكیتوس"أشارت إلیه روایات

(1) Suet.Claud. 10. )ظ المتسم بغرابة غیر معقولةوهو فى سن الخمسین وذلك بسبب الحیذكر أنه صار إمبراطور 

(2) Suet.Claud. 1.6 )كلاودیوس-لالیفیل-جرمانیكوس: لم یعش لأنطونیا من أطفالها إلا ثلاثة(
(3) Suet.Claud. 1.1-5.

:رش وبعد تبنى أغسطس لأخیه جرمانیكوس أطلق علیهبعد ذلك منذ العام الرابع وحتى اعتلائه الع)*(
Tiberius Claudius Nero Germanicus

(4) suet.Claud. 2.4;30.

(5) Tac.Ann. 6.46.
م أى عهد تیبریوس إلى نیرون، إلا أن هناك فجوة فى ٦٦-١٤للمؤرخ الرومانى تاكیتوس أحداث الفترة (Annales)تغطى الحولیات 

م ومن ثم فإن روایة تاكیتوس لا تغطى الأعوام الستة التى تعد ٥٤-٤٧تغطى الفترة ١٢، ١١والكتب . ٩إلى ٦الكتب ما بین الكتاب
).سنوات بدایة تولى كلاودیوس الحكم

(6) Dio. 60.2.
وهو إغریقى من آسیا الصغرى وهناكDio Cassius Coceianusهو كاسیوس دیون وأحیاناً یعرف باسم دیو كاسیوس كوكیانوس 

فى عدد من الولایات الإمبراطوریة فى أسیا .م١٩٣م وأصبح برایتور قضائیاً عام ١٨٠تلقى تعلیمه، دخل مجلس السناتو عام 
اعتزل الحیاة السیاسیة وعاد إلى موطنه . م شریكاً مع الإمبراطور الكسندر سیفیروس٢٢٩اختیر فى منصب القنصلیة عام . الصغرى
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تصـور إذ ،Apocolocyntosis)١("كلاودیوستألیه "الذى یدور حولودیوس المعاصر لكلا" Senecaسنیكا"كتبه 
والرعشـة تظهـر علـى یدیـه ورأسـه ،مشـیته متثاقلـة یجـر قدمیـه بـبطءفحركات بدنیـة غریبـة،بكلاودیوسالمصادر تلك 

ولقــد حــاول الكتّــاب المحــدثین تشــخیص ،كــلامالفــى هبالإضــافة إلــى تلعثمــفمــه یســیل منــه اللعــاب دون إرادة، یهتــز و 
ویبــدو أنهــم تــأثروا إلــى حــد مــا ،ك الصــورة التــى تقــدمها المصــادر القدیمــةمــن خــلال تلــ)٢(المرضــیهكلاودیــوسحالــة 

وهـى،)وهـنوأضـعف(Imbecillitasبالاشتقاقات اللغویة الموجودة فى اللغـة الانجلیزیـة واللغـات الرومانیـة لكلمـة 
.)٣(ودیوسلصقه سویتونیوس بكلاأمصطلح لاتینى

الصـرع أوخر والضـعف العقلـى مـن التـأاً البدنیـة بـدءكلاودیـوسومن ثـمّ فقـد تعـددت واختلفـت الآراء حـول إعاقـة 
.)٤(ل الأطفال إلى بعض الاعتلال العصبى الخفیفلإلى ش

ولــد كلاودیــوسأن بســبب علــى أنــه أحـد أشــكال شــلل الأطفــال كلاودیــوستفســیر مــرض )٥(،"Ruthروث "حـاول 
هــذا یفســر حركاتــه البدنیــة التــى یــذكرها المؤرخــون بشــلل لحظــة مولــده، وربمــا أصــابهقبــل اتمــام الحمــل ممــا )٦(مبتســرا
ولكن فى نفس الوقت لا یفسر لنا روث كیفیة شفاءه اللاحق بعد سنوات من كـل هـذه الأعـراض، فهـو یؤكـد ،القدامى

بمرض عقلى ولا إصابتهویرفض فرضیة ،وتركیزه القوى،مثل المصادر الأدبیة القدیمة على قدرته الذهنیة الواضحة
،بقى من مرضه هو بعض التوتر العصبى وشدة الهلع وفقدان السـیطرة العامـة علـى نفسـهتویرى أن ما ،حتى جزئى

.وهو صبى صغیركلاودیوسویرجع روث هذه الأعراض إلى المعاملة القاسیة التى تعرض لها 

التاریخ الرومانى باللغة الیونانیة وبعد عشرین عاماً خرج عمله الضخم الذى یتناول تاریخ الأصلى وعكف على كتابه موسوعة 
مجلد مقسم حسب عصور الإمبراطوریة المختلفة معطیاً ٨٠وجاء ذلك فى . م٢٢٩الإمبراطوریة منذ أسطورة أینیاس الطروادى حتى 

) ٦٠-٥٥الكتب (.م٤٦م، .ق٩دما نجد الجزء الخاص ما بین ولكن أهمیة هذا المؤلف تتلاشى عن. الأهمیة للفترة التى عاصرها
یرى البعض أنه حذى . ویزداد أسفنا عندما نجد الأجزاء التى تتناول الفترات التالیة هى الأخرى عبارة عن شذرات. ناقصة أو موجزة

الخرافات وتملقه لحكام عصره ومحاباته ویعاب علیه إیمانه ب. حذو بولیبیوس الإغریقى ولیفیوس الرومانى سواء فى المادة أو المنهج
سید الناصرى، . ولكن كل هذا لا یقلل أبداً من حیویة وصفه، ودقة عباراته. للعصر الإمبراطورى وحقده على أبطال العصر الجمهورى

؛١حاشیة رقم ١٣ص ،١٩٧٩تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة السیاسى والحضارى، 
See also, Miller. F., A Study of Cassius Dio, Oxford, 1964.

(1) Seneca. Apoc. 5. 2.

(2) Ruth. The Problem of Claudius:"Some aspects of character". Jons Hopkins Univ. (Diss.1916).-
Review, Donald, M. C. Fayden, in Classical Philology, vol. 21, No.3 (1926), pp. 284-286; Ernestine,
op. cit, loc. cit

(3) Suet. Claud. 6. 2; Ernestine, op. cit., p. 79.
عندما رفض تیبریوس اقتراح مجلس السناتو بضرورة أن یدلى كلاودیوس بآرائه (imbecillitas)أشار سویتونیوس إلى هذه الصفة

.ضمن آراء القناصل، لكن تیبریوس رفض وذكر تلك الصفة
(4) Scramuzza, The emperor Claudius, p. 238, note 3.

(5) Review: Donald, M.C. Fayden, op. cit, loc. cit

(6) Ernestine, op. cit., p. 82. n. 10.
لمولود غیر مكتمل ایعلق ایرنستاین على دراسة روث أنه لا یلزم تكون حالة كلاودیوس المرضیة أنه ولد مبتسرا لأن الطفل المبتسر 

.قبل نهایة عامه الثانى فى حین أن أعراض كلاودیوس المرضیة استمرت معه لفترة سن المراهقةالنمو یصل إلى الاكتمال 
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ن القــدامى رأى أن هــذه الأعــراض التــى یصــفها المؤرخــو فأنــه مــن خــلال دراســة طبیــة مستفیضــة)١(أمــا ایرنســتاین
عنـد الـولادة نتیجـة عـادةیحـدثأنه كان ضـحیة الشـلل الـدماغى أى تلـف دمـاغىإلىتشیر كلاودیوسوینسبوها إلى 

وأنمـاط،البدنیةكلاودیوسما فى عضلة المخ وتترك بعض الأثر، وهذا یفسر مظاهر قصور إعاقةلسبب ما ویترك 
اخــتلال الســلوك : لطــب الحــدیث هــذا الشــلل الــدماغى بأنــهعــرف اویُ ،صــنف بالشــلل التشــنجىهــذا الشــلل الــدماغى تُ 
أشــكالوالمشــكلة العضــلیة ذات .تشــوه فــى مراكــز المــخ التــى تــتحكم فــى الســیطرة العضــلیةأوالعضــلى نتیجــة لتلــف 

متنوعة وتتفاوت بـین طفـل مـریض وآخـر، فربمـا یعـانى الطفـل مـن حركـات عشـوائیة لا إرادیـة، أى مشـكلات عضـلیة 
اقین وقد یعانى أیضا من قصور فى الكـلام وقـد یصـیب التلـف جـزء مـن نسـیج المـخ أیضـا ویـتحكم فـى للذراعین والس

.غباءه حسب طبیعة التلف المخى ومداهأوذكاء الطفل المصاب 

أن یعلو ذكاء الطفل المصـاب إلـى مـا فـوق ،ویقرر الأطباء أن الطفل المولود لأبوین یتمتعان بذكاء فوق العادى
.)٢(الذكاء من التلفتحافظ علىالتى الذهنیةلامة مراكز المخالمتوسط بشرط س

كما وصفها المؤرخـون كلاودیوسعراض مرض أ، فیرى أن كلاودیوسهكذا یقدم لنا ایرنستاین تفسیرا طبیا لحالة 
هــذا وأنـه وفقـا لــلآراء الطبیـة الحدیثـة فـإن ،بحالــة مـن حـالات الشـلل الــدماغى التشـنجىإصـابتهالقـدامى تنطبـق علـى 

إصـابتهنتیجـة أوبسـبب الـولادة المبكـرة كسـجینو الأنتیجـة لـنقص أوقد تكون لأمراض وراثیـة :)٣(یحدث لعدة أسباب
، وإن هـــذا الشـــلل الـــدماغى بالنســـبة لحالـــة ).Apoco.6أیضـــا ســـنیكاوهـــذا مـــا ذكـــره (بعـــدهاأوالـــولادة أثنـــاءبحمـــى 

مراكز عضلیة مما ترتب علیـه أصابوإنما فقط )**(ذهنیةعلى مراكز المخ ال-لحسن الحظ –لم یؤثر كلاودیوس
وهـذا مـا أكـده روث (مشاكل جسدیة حركیة فقط وهى تلك التى وصفها المؤرخون القـدامى، أمـا عقلـه فلـم یصـبه شـیئا

ذهنــه فأنــه لا یتحســن بمــرور الوقــت وهــذا أصــابتویؤكــد ذلــك ان هــذه الإعاقــة لــو . ممــا یفســر تقدمــه الــذهنى) أیضــا
كــان یتمتــع بقــدرة ذهنیـــة إمبراطــورحیــث أكــدت المصــادر القدیمـــة أنــه حــین صــار كلاودیــوسحــدث مــع عكــس مــا

بمـرور الوقـتفـإن الطفـل المصـابوالخلاصة أن الشلل الـدماغى إذا لـم یـؤثر علـى مراكـز المـخ الذهنیـة . )٤(واضحة
.ى شخص آخر عادیاذهنیا وعقلیا مثل أیتقدم

فـى ضـوء المعرفـة الطبیـة كلاودیـوسالـدلیل القـدیم بحیـث نـتمكن مـن تحدیـد عجـز راد ایرنسـتاین إعـادة تقیـیملقد أ
فهذا الشـلل -هیل المعاقینكان نتیجة تطبیق نظریات إعادة تأالحدیثة وهو یقدم لنا تفسیرا لشفاءه اللاحق، وأن ذلك

(1) Idem, p. 81f.
یرى ایرنستاین أن مشكلة كلاودیوس ربما تكون ظهرت قبل الولادة أو بعدها وربما أثناءها وذلك من خلال ملاحظة التاریخ الطبى لأمه 

واستنادا على روایة . رأیه أن أنطونیا فقدت عدة أطفال قبل ولادة كلاودیوسثناء الولادة ویدعمأنطونیا ویرجح أن المشكلة حصلت أ
مما هم طبى مسكن له علاقة باضطراب فى الإبصار وجفاف غیر طبیعى للعینمر تستعملفإنها كانت ): ٢٧١(سكریبونیوس لارجوس

وظائف الغدد التى تقضى إلى مشاكل معقدة عند الولادة، وأن رأس یشیر أنها كانت تعانى من مشكلة طبیة لها علاقة باختلال فى 
ره وهو كبیر ربما تساهم فى ثبوت إصابة ما عند ولادتهو كلاودیوس الضخمة التى تظهر فى ص

(2) Ernestine, op. cit., p. 82 & n.10, p. 83.

.Pubmed.: Infantile Paralysis, pp.1230 ffلمزید من المعلومات الطبیة راجع دائرة المعارف الطبیة)٣(

دوافع ومشاعر تتحكم فى التصرفات -عضلیة تتحكم فى الحركة-ذهنیة تتحكم فى الذكاء والإدراك العقلى :مراكز المخ ثلاثة)**(
السلوكیة

(4) Suet. Claud. 31
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لـى تـدریبات خاصـة حتـى لكن یحتاج إلى وقت حتى ینضج اجتماعیـا وإ ،الدماغى یجعل قدرته الذهنیة فوق المتوسط
أحــد نســل الذریــة الیولیوكلودیــة مــن جانــب وأحــد النســل الانطــونى مــن الجانــب كــانكلاودیــوسیصــیر طبیعیــا، ولأن 

ومــع ،)١(فرصــة كبیــرةلهــاالمقــدرة الذهنیــة التــى تربــو علــى المعــدل المتوســطكلاودیــوسالآخــر، إذن فرضــیة أن یــرث 
.حتى ینضج اجتماعیاتااستغرق وقكلاودیوسالبدنیة فأن إعاقته

والتعلیق علیهاكلاودیوسالروایات حول مرض 

واعتمادنـا فـى الأسـاس علـى شـهود العیـان مـن ،إننا نقرأ فى المصـادر الأدبیـة الكثیـر عـن تلـك الإعاقـةفى الواقع
قـوالهم مـا هـو توقع أن تغلب علـیهم الحیـدة والموضـوعیة، إلا أنـه ینبغـى علینـا أن نسـتخلص مـن أنالذین ،أفراد أسرته

.مقبول موضوعیا

لا ،انطونیــا ابنــة مــاركوس انطونیــوسكلاودیــوسیحــدثنا أن أم كلاودیــوسفــى ســرده لطفولــة )٢(ونیوسفهــذا ســویت
! ابنهاتحمل لابنها اى تعاطف نظرا لتلك النقائص التى كانت لدى

إن كانـت الطبیعـة قــد و ،لـم یكتمـل تكوینـهبشـع الخلقـةأحیانـاً أنـهتطلـق علیـهوكانـت أمـه أنطونیـا"
ــــالبلادة، فإنهــــا. بدأتــــه مــــن ابنهــــا حماقــــةل أنــــه أكثــــر كانــــت تقــــو وإذا هــــى اتهمــــت أى شــــخص ب

."كلاودیوس
"Mater Antonia portentum eum hominis dictitabat, nec absolutum a
natura, sed tantum incohatum; ac si quem socordiae argueret, stultiorem
aiebat filio suo Claudio"

.)٣(مات موجزة عن طریق رسل وسطاء بینها وبینهیأما جدته لیفیا فكانت تعطیه تعل

لإخفـاء (كـان یرتـدى عبـاءة فضفاضـة،الصغیر بسبب ضـعف صـحتهكلاودیوسأن )٤(ونیوستیكذلك یحدثنا سو 
التــــى كــــان هــــو وشــــقیقة لعــــاب المصــــارعة عنــــدما كــــان یتــــرأس أ-فــــا لأى ســــابقةخلا–) حركاتــــه البدنیــــة المتشــــنجة

لـة، فقـد نقـل لـّة المناسـبة للرجو أما فى الیـوم الـذى كـان یفتـرض أن یلـبس فیـه الحُ . جریها تشریفا لوالدهماجرمانیكوس یُ 
وأنه ظل لمدة طویلـة حتـى بعـد أن بلـغ سـن الرشـد فـى . یتول نحو منتصف اللیل بدون وجود الحرس المعتادإلى الكاب

:صى علیه، قائلا إنهیشكو فى إحدى كتبه هذا الشخص الو هو نفسهبداوقد . ایةحالة من الصبیانیة وتحت الوص

الخاصة بعهده تبین أنه بلا شك كان یمتلك عقلا حدیثاً أوراق البردى المكتشفةخى لحكم كلاودیوس ودلیل النقوش و السرد التاریإن)(١
.راجحاً متزناً فوق المتوسط

Cf.Arnaldo Momigliano, Claudius the Emperor and his Achievement (Oxford, 1934); Scramuzza, The
Emperor Claudius, p.64 ff; Tayler, T., Claudius: The Administrater? London, 1998.

ثلة توضح رجاحة عقله، أنظر خُطب الإمبراطور، خاصة خطابه فى السناتو والخاص برغبته فى دخول زعماء الغال إلى هناك أم
.P. Lond)، وكذلك خطاب الإمبراطور إلى شعب الإسكندریة (Tac. Ann. XI. 23)المجلس  وكذلك خطابه إلى أعضاء . (1912

.(BGU, 611. col. 111)السناتو بشأن بعض الإصلاحات القضائیة فى 
(2) Suet. Claud. 3. 2.

(3) Suet. Claud. 3. 2.
مثل خطاب ( كان أمر معتاد إن تبادل الرسائل فى الأسرة الإمبراطوریةلیفیا للتواصل التحریرى مع كلاودیوس الصغیر یرجحإیثارإن 

.(Suet.4)لیفیا إلىأغسطس 
(4) Suet. Claud. 2. 2
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وضعوه تحت وصایة وتربیة شخص بربرى عمل كـرئیس حتى بعد أن بلغ سن الرشدلفترة طویلة"
) لا مبـرر لهـا(سائقى بغال فى السـابق، وضـع تحـت مسـئولیته كعقـاب لـه یتسـم بكـل قسـوة ممكنـة 

.)١("لأى سبب كان
"Diu atque ctiam post tutelam receptam alieni arbitrii et sub paedagogo fuit;
quem barbarum et olim superiumentarium ex industria sibi appositum, ut se
quibuscumque de causis quam saevissime coerceret".

، بـالنظر إلـى وجهــاء كلاودیـوسم مشـاعر أسـرة مـن مبالغــة فـى تلـك الروایـات إلا إنـه یمكـن تفهــورغـم مـا قـد یبـدو
ــم یوهــب الوســامة ذاتهــا، خاصــة وأن أخیــه  الذریــة الیولیوكلودیــة ذو الوســامة أغلــبهم، بینمــا أحــد أفــراد هــذه الســلالة ل

فــى مرحلــة المراهقــة وحالتــه الصــحیة كلاودیــوسالأكبــر هــو جرمــانیكوس، محبــوب أغســطس والشــعب، فــإن الصــبى 
ومـــن ثـــمّ كـــان مـــن –الإمبراطوریـــةالأســـرة أفـــرادألا یتصـــرف بوقـــار متوقـــع مـــن أمیـــر أحـــد كـــان مـــن الطبیعـــىهـــذه،

إلــى درجــة النفــور، إلا إنــه كــان ینظــر إلیــه باعتبــاره لا یصــل بــالطبعلكــن الأمــر-الطبیعــى أن یلقــى معاملــة الإهمــال
.مریض یجب إخفاءه من الظهور العلنى  العام خشیة أن یجلب الخجل للأسرة 

:ونیوسیتده أغسطس یناقش تلك المشكلة فى خطاباته إلى لیفیا وقد أوردها سو فهذا ج

كمـا طلبتـى )كلاودیـوسعهد وعـم الیقصد تیبریوس ولى (ا مع تیبریوسقد تحدثت یا عزیزتى لیفی"
أن متفقـون الآن نحـن".زاء حفیدك تیبریوس فـى ألعـاب مـارسإأن یتمفیما یتعلق بما یجب منى

.)٢("لحالتهینبغى علینا أن نتبعهواحدة ما هو البرنامج  الذى مرةلرر قأن ییجب كل منا
"Collocutus sum cum Tiberio, ut mandasti, mea Livia, quid nepoti tuo
Tiberio faciendum esset ludis Martialibus, Consentit autem uterque
nostrum, semel nobis esse statuendum, quod consilium in illo sequamur

فما من سبب یدعونا للشك فى ضرورة تقدمه عبر نفس مدارج الارتقاء ) متكاملا(فلو كان سلیما"
البدنیة والذهنیةفتقر إلى الصحةاكتشفنا أنه ناقص یإذاولكن ؟قبلهالوظیفى التى مر بها شقیقه

- البشربنا على حد سواء أمام أسباب التهكم به و نعُدأن نقلل من قدراته و لاأعلیناف) الحواس(
.)٣("إن ذلك لأمر مخجل

"Nam si est artius, ut ita dicam, holocleros, quid est quod dubitemus, quin
per eosdem articulos et gradus producendus sit, per quos frater eius
productus sit? Sin autem sentimus eum et

praebenda materia deridendi et illum et nos non est hominibus

(1) Suet. Claud. 2.6.; cf. Graves, R., Claudius: from the autobiography, New York, 1989.

(2) Suet. Claud. 4. 1.

(3) Suet. Claud. 4. 1-2.
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وهـو اسـبة تتطلـب ظهـورهعنـدما كانـت المنالصـغیركلاودیـوسهنا نفهم المبرر الذى أعطى فى عـدم ظهـور ن م
ألـیس هـذا هـو المعتـاد حدوثـه إلـى الآن عنـد بعـض العـائلات بإعطـاء . )١(سـنیكابـالحمى علـى نحـو مـا یـذكر إصابته

!معاذیر مماثلة فى تبریر غیاب أبناء لها معاقین عن حضور لقاءات اجتماعیة؟

أنـه مـن حسـن طـالع أیضاته من الثابمن أسرته فإنكلاودیوسإلا إنه رغم الانتقادات التى وجهت إلى الصغیر 
ینـاقش أمـره مـع لیفیـا ویبحـث كمـا رأینـافهـذا جـده أغسـطس. أسـرتهوجد تعاطفـا ومسـاعدة مـن بعـض أفـرادالطفل إنه

.عن ضرورة اتخاذ اللازم نحو حالته المرضیة

:)٢(فى خطاب آخر من أغسطس إلى لیفیا یقول لهاو 

العشاء كل یوم أثناء غیابك وذلك حتى لا یتناول العشاء بمفـرده مـع لاشك إننى سأدعو تیبریوس الصغیر إلى" 
Sulpiciusسولبیكیوسو Athenodorusاثینودورسأصدقاءه

".وجلستهوعاداتهأن یختار بدقة وبشكل أكثر تركیزا شخصا یحاكى حركاته أتمنىكنتإننى"
Qui vellem diligentius et minus deligeret sibi aliquem, cuius
motum et habitum et incessum imitaretur.

تونیوس واصــفا یو أمـا قــول سـ. حتـى یحـاكى حركاتــه،یــدهإذن فأغسـطس حـریص علــى أن یضـع معلمــا خاصـا لحف
نفسـه كلاودیـوسویقـول إن هـذا الوصـف ذكـره ،ل عـن عربـات البغـالئو مسـاسـابقاً هذا المعلم إنه كان بربریا وضابط

معلمـه كلاودیـوسأن یـرفض -الأطفـالكمـا هـو معتـاد مـع ف-فـإن هـذا یبـدو طبیعیـاً !المعلـماعن هـذفى أحد كتبه 
أغسـطس أن یجـد الإمبراطـور، ویسـخر منـه ویصـفه بهـذا الوصـف، لكـن هـل كـان یصـعب علـى الذى قـد یقسـو علیـه
:ه قائلاً خلق حفیدبجابه إعخاصة وأن الإمبراطور فى نفس الفقرة أعلن عن !معلما جیدا لحفیده

.)٣("شخصیته بدرجة كافیةنبلذهنه یبرز ) یركز(أو ى المسكین عاثر الحظ حین یتزن تالف"
Misellus nam , ubi non aberravit eius animus,
satis apparet ..

عرفنــا هــذا مــن خــلال أســئلة . والتــردد والانقســام فــى الــرأىودیــوس وصــل إلــى درجــة القلــقإن اهتمــام الأســرة بكلا
: فكتب یقولأغسطسطرحتها جدته لیفیا على 

ــــق لــــو إننــــا ترددنــــا كــــل مناســــبة ولــــم نتخــــذ قــــرارا فیمــــا إذا كــــان إننــــا" ســــنكون فــــى اضــــطراب وقل
....)٤("ب عامة أم لایستطیع شغل مناص)كلاودیوس(

(1) Senc.Apoc. 6-1.

(2) Suet.Claud. 4.5.

(3) Suet.Claud.4.5.
بل م یتمتعون عادة بصفاء نفسى ونُ من هذا النوع فهىفى الحقیقة أن هذا النبل فى الشخصیة أیضا یمكن أن نلاحظه مع المرض(

.)اخلاقى
(4) Suet.Claud.4. 2-3.
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"Nam semper aestuabimus, si de singulis articulis temporum
deliberabimus, posse arbitremur eum
gerere honores necne ……………….."

لیة تــرأس مأدبــة مســئو هــا، فــإننى لا أعتــرض علــى اضــطلاعه بالتــى طلبتــى نصــیحتى فیبــالأمورأمّــا فیمــا یتعلــق 
قریبــه ابــن ســیلفانوس حتــى لا یصــدر أى تصــرف یثیــر الــتهكم الكهنــة فــى ألعــاب مــارس، شــریطة أن یخضــع لنصــح 

."......والسخریة

ــه تفهمــین لیفیــا والآن یــا عزیزتــى " تــردد فــىدائمــاً حتــى لا نكــون آرائــى فــى اتخــاذ قــرار للأمــر كل
.)١("بین مشاعر الخوف والرجاء)حیرة(

Habes nostras, mea Livia, sententias, quibus placet semel de tota re
aliquid constitui, ne semper inter spem et metum fluctuemur.

طع الاسـتقرار بعـد علـى رأى معـین تهكذا یتضح أن أغسطس فى تلك اللحظة التـى یكتـب فیهـا هـذا الكـلام لـم یسـ
لبدنیـة فریق یرى أن الصبى معاب فى صحته اریقان؛فل الأسرة القیصریة، فهناك بسبب وجود انشقاق فى الرأى داخ

بین من ثمّ همولابد أن یعزل عن الحیاة العامة خوفا من القیل والقال، وفریق آخر لا یمانع من مزاولته للعمل العام و 
لقد رأى أصحاب هذا الفریق المتفاءل علامات تقدم لدى الصبى ومن ثـمّ فقـد حرصـوا علـى .مشاعر الخوف والرجاء

یبــدى تطــورا كلاودیــوسوكــان . دروســا خاصــة فــى التــاریخوإعطــاءهLivius)٢(تــوفیر معلــم لــه للقــراءة هــو لیفیــوس
:)٣(غیر متوقع فكتبلهذا التحول والذى یوعد بتقدمملحوظا فى قدراته لدرجة أن أغسطس نفسه كان مندهشا

ــم أكــن مندهشــا یــا عزیزتــى لیفیــا مــن أن حفیــدك تیبریــوس اســتطاع أن یســعدنى بمــا "  إذا ل
یف شخص یفتقر حدیثه إلى الوضوح یصیر قادرا على التحدث ك.یمتلكه من خطابه منمقة

.!"الخطابى، إن هذا الأمر لم أرهوالأسلوببهذه البلاغة 
"Tiberium nepotem tuum placere mihi declamantem potuisse, peream
nisi, mea Livia, admiror. Nam qui tam loquatur, qui possit
cum declamat dicere quae dicenda sunt, non video".

(1) Suet. Claud. 4. 4-4.
رف كتابه عُ و .م.ق٩نفسه لكتابة تاریخ روما منذ نشأتها حتى موت دروسوس عام ) تقریبا.م١٧/.م.ق٥٩(كرّس تیتوس لیفیوس (٢)

الكتاب .٤٥-٢١، ١٠-١كتابا لم یبقى منها سوى الكتب ١٤٢م تاریخه ض. Ab urbe condita libriباسمه منذ تأسیس المدینة
وكذلك كاتو . بیوسیقصة الحرب مع هانیبال، من مصادره المؤرخ الاغریقى بول٣٠-٢١الأول یحكى تاریخ ملوك روما، وتضم الكتب 

بنیان الدولة الرومانیة،هما ركیزتان فى virtusوالفضیلةpietasأن الورع والتقوىویرى المذهب الرواقىیبرز تأثره بفلاسفة .الأكبر
وكما استخدم فرجیلیوس الشعر، استخدم لیفیوس النثر، بهدف تثقیف قُرائه من الرومان وتحسین أخلاقهم، فاستخدم التاریخ كمرآة تریهم 

الشخصیات التاریخیة هى جنماذأما من حیث خصائص كتابته فإنه یرى أن .أنفسهم كأحسن ما كانوا حتى یستعیدوا مجد أجدادهم
یشیر السرد عند لیفیوس إلى تأثره بأسلوب قیصر، بینما تشهد المقتطفات من كلام الشخصیات ومن ثم الأحداثالتى تشكل مسار 

ص ص. حضارى حتى نهایة العصر الذهبىالأدب اللاتینى ودوره ال:مانتأحمد ع. المرجع(وأقوالهم بتأثره بالخطابة الشیشرونیة
.١٠٣، ص )١٩٧٨(القاهرة ،٦ج، تاریخ العلم، ترجمة لفیف من العلماء، ج. ؛ سارتون٣٣٥-٣٣٣

(3) Suet. Claud. 4. 6.
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فهل كـان أغسـطس حـین انـدهش للحالـة التـى كـان علیهـا الطفـل جـاهلا للأسـباب الفسـیولوجیة والسـیكولوجیة وراء 
؟كلاودیوستصرفات 

فى الواقع أن الطب الحدیث یجیب على دهشة أغسطس تلك، وكما ذكرت سابقا فإن حالة الشلل الدماغى نتیجة 
السلوك العضلى التى یصـحبها عـدم وضـوح فـى الحـدیث لا یصـحبها عـادة عـدم قـدرة علـى الكتابـة والبلاغـة، اختلال 

فما یعانیه المریض من عدم وضوح الحدیث هو مشكلة كلامیة تأتى من قصـور فـى جهـازه العضـلى التخـاطبى وهـذا 
التلعــثم أون ثــمّ فعــدم وضــوح الكــلام الارتبــاك والخجــل، ومــأوضــغط الإثــارة أولــه عــدة أســباب منهــا التــوتر العصــبى 

الخطـابى البلاغـى كلاودیـوسأغسـطس بتقـدم الإمبراطـوروكما تأثر )١(.لیس له علاقة بعدم قدرة على التفكیر السلیم
.الذكركما سبق بخلق حفیده إعجابهفإنه أیضا أعلن عن 

ن صـحبه لـه مـن بـین مجموعـاتیكان یتقـدم بشـكل ملحـوظ، ولقـد سـعى إلـى تكـو كلاودیوسهكذا یبدو أن الطفل 
ـــتهكم بســـبب بعـــض القصـــو أوعضـــهم بعـــض الإهمـــال خـــارج دائـــرة أســـرته الـــذین وجـــد مـــن ب ر فـــى نطقـــه اللاتینیـــةال

أولئك الذین لم یهتمـوا بـالكلام أومنه أولئك الذین ظلت اللاتینیة لغة أجنبیة لهم م تنفرولعل طریقة نطقه ل). تلعثمه(
. )٢(هم مـن أصـل یونـانى كـانوا یتنـاولون معـه عشـاءه علـى نحـو مـا یـذكر سـویتونیوسلـه بعضـأصدقاءفاتخذ ،الدقیق

رفقــاء لــه طیبــین مــن العبیــد كلاودیــوسكــذلك اكتســب .صــدیقا لــه-ضــیف القصــر-)٣(الیهــودىكــذلك اتخــذ اجریبــا
وا علـــى قســـوة باســـتثناء أولئـــك الـــذین صـــار -مـــن الملاحـــظ أن الأنـــاس الأقـــل تمیـــزا وثـــروةخاصـــة وإنـــه)٤(المحـــررین

.ظوة وثروةفقا مع المعاقین، من الذین أكثر حهم أكثر تسامحا ور –ووحشیة لشعورهم الحاد بالدونیة 

إلـــى الإبهـــامإصـــبعهلنفســـه وأنـــه كـــان لا یســـتطیع أن یضـــم كـــان یتـــرك كثیـــراكلاودیـــوسأن Ernestineویـــرى 
ول لعبـة النـرد بقالـب هـذا شـجعه علـى أن یـزافـإن ) كما هو مـع كثیـرین مـن ضـحایا الشـلل الـدماغى(الأخرى أصابعه
ویعــد هــذا حالیــا أحــد أشــكال العــلاج الطبیعــى ضــمن عملیــات إعــادة أصــابعهفیســتخدمه لضــم ) كــوبى الشــكل(النــرد 

وعلى )٥(تحریك الأعضاء المصابة حتى تعمل بشكل طبیعىلىعدرین جسدیا، وذلك بتدریب المعاق تأهیل غیر القا
ولیس سـعیا وراء إدمـان ،بما استحال إلى شكل من أشكال العلاج الطبیعىر بالنرد ودیوسكلاإن استمرار لعب ذلك ف

وكذلك أثناء عملى فى امتحانات اللجان الخاصة حیث أننى . وصلت إلى هذا الرأى بعد سؤال أساتذة الطب النفسى المتخصصین(١)
اجابة الاختبارات إلى نوعیة خاصة من ملاحظین اللجان تساعدهم عند، فهم یحتاجونشاهدت طلاب أكدّوا لى هذه المعلومة الطبیة

.على توفیر الهدوء النفسى وعدم الارتباك حتى یستطیعون التركیز الذهنى والنتیجة فى الغالب تكون مذهلة
(2) Suet. Claud. 4. 5.

(3) Josephus, AJ.19.4.5; Scramuzza, op.cit.,p.12 ff., 57 ff; cf. Smallwood, E.M. The Jews Under Roman
Rule from Pompy to Diocletian (Leidem, Brill 1976).

.فى بحثھاسكراموزا علاقة كلاودیوس بأجریبا بشكل مطول.متناقش

(4) Suet.Claud. 40.2.
ساند ترشیح نجل عبد محرر بالقصر لقد وجد كلاودیوس معاملة طیبة من تلك الطبقة الاجتماعیة ومن ثمّ حین صار إمبراطور 

عن عبید الإمبراطور .للماءبالفعلعطاه بعض الماء البارد أثناء مرضه وكان فى حاجه ألمجرد أن والده سبق و الكوایستورلوظیفة 
:المحررین فى الأسرة القیصریة راجع

Weaver, R.C. Familia Caesaris: a Social Study of the Emperor's Freedmen and Salves. Cambridge
U.P., 1972; Treggiari, S., "Domectic Staff at Rome in the Julio-Claudian Peroid, 27 BC. To Ad. 68",
Social History, VI (1973), 241-55.

(5) Ernestine, op. cit, p. 85.
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، الذین عنفـوه لأنـه كـان یزاولـه بدرجـة مفرطـة، )١(القمار والرذیلة على نحو ما یفسره القدامى وعلى رأسهم سویتونیوس
قـد تعـرض كلاودیوسلمؤرخون فلأن وبنفس التحلیل الطبى یمكن تفسیر أیضا افراطه فى الطعام الذى یتحدث عنه ا

ــة المجتمعیــة فــى مرحلــة مبكــرة مــن حیاتــه فقــد كــان یلجــأ إلــى الإفــراط فــى الطعــام كتعــویض عــن ســوء التوافــق  للعزل
ولقــد اســتغل . إمبراطــورا، وتصــور المصــادر اســتمراره فــى هــذه العــادات حتــى بعــد أن صــار )٢(الحــزنأوالاجتمــاعى 

یستهزئونأنه كان یظل یأكل ویأكل حتى ینام وذلك حتى فى المحكمة وكانوا لهذا صانعى النكات هذه العادة فذكروا
.)٣(الطعـام لـم توقفـهىم حتى حالة سوء الهضم الحـاد التـى تلـى الإفـراط فـبنهثنیه شىء عن مواصلة الأكلبه، ولم ی

نسـاء ر أن هذا المیـل للللنساء، خاصة وأن سویتونیوس یذككلاودیوسمیل الطب النفسى یمكن تفسیروبنفس تحلیل 
.)٤(كان من غیر رذیلة

اتهامات المؤرخین المتناولین لسیرته والتى تصل إلى حـد السـخریة منـه، وتعلیقـات أناستنتاجه یمكن ومن ثمّ فإن
ودیــوس مــن ناحیــة ناتجــة عــن عــدم فهــم للحالــة المرضــیة الخاصــة بكلاأساســاإیــاه كانــت أقاربــهتعنیــف أومعاصــریه 

الاجتماعى المبكر للحالة المرضیة مـن ناحیـة أخـرى وهـذا یفسـر المنظـور الخـاص لتلـك المعاملـة التـى وسوء التكیف 
.بسبب تلك الإعاقةنهااقر أوتلقاها من أسرته 

مثلــه فــى الســنوات اللاحقــة تلنصــفیة التــى ماثیــل اوالتكلاودیــوسى عرضــت لملامــح وفــى الحقیقــة إن الصــور التــ
نــا ملامــح شخصــیة منفــرة وإنمــا تعرضــه بملامــح أشــبه بعمــه تیبریــوس مــع بعــض لا تعــرض لإمبراطــورعنــدما صــار 

لنظــرة تیبریــوساً خلافــ،مــائالاختلافــات الطفیفــة مثــل نظــرة العــین حیــث یتبــین نظــرة شــخص اعتــاد الحــذر مــن شــ
ــا سُــمك. )٥(الهادئــة ) تورمــت(وربمــا تضــخمت،إلــى الغــدد المتضــخمةفمرجعهــاكلاودیــوسعضــلات العنــق لــدى أمّ

، وكمــا )٦(رادیــةإنتیجــة الجهــد المبــذول مــن جانبــه فــى إبقــاء رأســه قائمــا منتصــبا حتــى یتجنــب حركــة اهتــزاز الــرأس اللا

(1) Suet. Claud. 33.2.

(2) Ernestine, op. cit. loc. cit

(3) Suet. Claud. 33.1.
ما هو فى المحكمة فى الفوروم الأوغسطى إذ به یجد وجبة نللطعام والشراب فى كل وقت وحیثما كان، حتى أنه ذات مرة وبینهماَ كان "

قریبة منه فى معبد مارس، فما كان منه إلا أن غادر المنصة وقام إلى حیث الكهنة لیأخذ مكانه على مأدبتهم (Salii)لكهنة مجهزة ل
سقطت ریشة فى حنجرته فخفف قلیلا من و ن المأدبة ممتلىء البطن والفم ثم ذهب لینام فى الحال راقدا على ظهره فاتحا فمه وقام م
....."معدته

"Cibi vinique quocumque et tempore et loco appetentissimus, cognoscens quondam in Augusti foro
ictusque nidore prandii, quod in proxima Martis aede Saliis apparabatur, deserto tribunali ascendit ad
sacerdotes unaque decubuit. Nec temere umquam triclinio abscessit nisi distentus ac madens, et ut
statim supino ac per somnum hianti pinna in os indretur ad exonerandum stomachum".

(4) Suet. Claud. 33. 2.
عوضئیوكان محبا للألعاب كثیرا حتى عندما كان یقود مركبته كان یلعب أیضا ویهكان منجرفاً تماماً فى شهوته تجاه النساء"

".مركبته بحیث لا یقطع اللعب
"Libidinis in feminas profusissimae, marum omnino expers. Aleam studiosissime lusit, de cuius arte
librum quoque emisit, solitus etiam in gestatione ludere, ita essedo alveoque adaptatis ne lusus
confunderetur."

(5) Suhr.E.G., "A portrait of Claudius" Am.J.Arch., 59 (1955), p. 319-322.

(6) Baring-Gould, The Tragedy of the Caesars, London (1923), p. 467; cf.Ernestine, op. cit., p. 84.
.مثل حمل الأثقالیعود لممارسة الألعاب الریاضیةأن تضخم الرقبة قد یكون من أسبابه أیضا العوامل الوراثیة أو 
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شفاءه من المرض فإن الصورة التى رسمها سویتونیوس له فى مرحلة نضـجه توضـح كـذلك كلاودیوسرتوضح صو 
:بأنهأى شفاءه اللهم استمرار بعض الأعراض الطفیفة إذ یصفه ئنفس الش

أو متكئاً )رزانة(لم یكن یفتقر هیئة السلطة والوقار وبخاصة عندما كان یقف أو یجلس بهدوء "
.)١("وشعره أبیض، ورقبة ممتلئةبقوام رشیق ووجه جذاب ) یمتلك(إذ كان یتمیز 

Auctoritas dignitasque formae non defuit ei, verum stanti vel sedenti ac
praecipue quiescenti, nam et prolixo nec exili corpore erat et specie
canitieque pulchra, opimis cervicibus;

رغــم تأكیــده علــى د ویصــف مــرة أخــرى حالتــه المرضــیة التــى ســبق وذكرهــا وهــو صــبىو یعــ)٢(ولكــن ســویتونیوس
تـه، كمـا كانـت ملامحـه كثیـرا عنـدما كـان یسـیر كانـت ركبتـاه الضـعیفتان تتراجعـان تح: یذكر أنهف!شفاءه من المرض

وغضـبه أكثـر إثـارة . ع فیهـاكانـت ضـحكته خالصـة لا تصـن. ما تبدو غیـر مقبولـة خاصـة فـى لحظـات انهماكـه بعمـل
حتى أنه ربما یرغى ویزید ویتقطر أنفه ثم أنه كان یتلعثم فى الكلام أحیانا ودائما كان یرتعد بشدة خاصـة متعاضللا

.عند بذل أدنى مجهود

."نتابهیالذىالمعدة ألمباستثناء إمبراطوروهوممتازة وصارتفیما سبق حته معتلةكانت ص"
"Valitudine sicut olim gravi, ita princepes prospera usus est excepto stomachi
dolore".

لـد السـلطة الشخصیة فقد كان متواضعا ولا یزهو بنفسـه بسـبب تقتهبالإضافة إلى كرام: )٣(فى موضع ثانى یقولو 
.الشرفیة المفرطةالألقابرافضا إمبراطورباسم التسمیةبل كان یزهد فى 

:)٤(فى موضع ثالث یقول سویتونیوس

ناقضا عجیبا فى المزاج الانفعالى تلدیهللقضایا واتخاذ القرارات فیها كان حُكمهوفى "
ث بل تجده أحیانا فبینما كان متأنیا وثاقب الفكر نجده أحیانا أخرى متعجلا وغیر مكتر 

".كالمجنون)هائجا(أحمقا
"In cognoscendo autem ac decernendo mira varietate animi fuit,
modo circumspectus et sagax, interdum inconsultus ac praeceps,
nonnumquam frivolus amentique similis".

!)٥(جده یمدحه نجده یذمه أیضانالوقت الذى هكذا فإن روایة سویتونیوس لا تسلم من الاضطراب ففى

(1) Suet. Claud. 30.

(2) Suet. Claud. 30; 31.

(3) Suet. Claud. 21.1; cf. Tac. Ann. XI. 25.
اقتراح القنصل بأن یطلق علیه لقب الإمبراطور كلاودیوس أثناء تولیه منصب الرقیب یذكر أنه رفضأن تاكیتوس وهو یروى أعمال 

See: P. Lond)مظاهر التألیه التى قدموها لهالإسكندریةفى الخطاب الموجه إلى شعب كلاودیوسأبو السناتو كذلك رفض

1912.).
(4) Suet. Claud. 15; cf. Seneca, Apoc. 12. p. 398.

حیث یركز المؤرخون القدامى على إبراز تكرر فى روایات المؤرخین القدامى،هذا التناول المضطرب لسیرة كلاودیوس والتناقض إن) (٥
! الجوانب السلبیة والإیجابیة أیضاً فى شخصیة كلاودیوس، هذا التناقض فى الشخصیة جعلها أشبه ما تكون بلغز محیر
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فــى كلاودیــوسالتــى عــاش بهــا،ك الإعاقــات الجســدیةویبــدو أن المــؤرخین القــدامى أصــرّوا علــى التأكیــد علــى تلــ
هم هــــم أنفســــهم، فمـــــثلا فبـــــاعتراوذلــــك،إمبراطــــورصــــغره، حتــــى رغـــــم تحســــنه الواضــــح حـــــین نضــــج وحــــین صـــــار 

.كــان یلقــى خطابــه علــى الســناتو وهــو جالســاً إذ الــذى ادخــل بدعــة الجلــوس هــوكلاودیــوسیــذكر أن )١(ســیوسكادیو 
حتى یركز على القراءة دون الاضطرار إلى مقاومة المیل اللاإرادى لدیه أثناء الوقوف فإنه كـان كلاودیوسفیبدو أن 

)٣()ك سـویتونیوسوكـذل)٢(كتیوستـاعلـى نحـو مـا یـذكر (مـه فـى الكـلام یلجأ إلى الجلوس مثلما كـان یتغلـب علـى تلعث

إن هـذا إن دلّ علـى شـىء فإنـه یـدل علـى .یلقى كلاما من الـذاكرة بلهجـة خطابیـة منمقـةأوعندما كان یقرأ مخطوط 
.عند الكبرتلازمهخلصه من بقایا بعض الأعراض المرضیة التى ظلت تفى كلاودیوسرغبة 

وذلـك كلاودیـوسطبیعیة التى صدرت من فإنه من الیسیر تفهم سر تلك التصرفات غیر ال...وخلاصة ما سبق
أســــرتهموضــــع اســــتیاء وقلــــق مــــن نعنــــد الصــــغر، ومــــن ثــــمّ فإنــــه كــــاأصــــابتهبســــبب تلــــك الحالــــة المرضــــیة التــــى 

ولكنــه مثــل أى شــاب طبیعــى مــن أســرة راقیــة لدیــه طاقــة كــان یوزعهــا بــین حــب الطعــام واللعــب والمــرح . الإمبراطوریــة
ولعـل شـعوره بتعنیـف الأسـرة لـه أحیانـا جعلـه ینعـزل اجتماعیـا ویلجـأ ..ت الراقیـةوالصداقة مـع غیـره مـن أبنـاء الطبقـا

ومـن . اجتماعیـامنـهالصـحبة مـع أفـراد أقـلأوإلى عادات رآها المؤرخون القدامى سـیئة مثـل الإكثـار مـن لعبـة النـرد 
تـارة اللزمـات الغریبـة الخرقـاء تارة والتعنیف علىالإهمالة تجمع بین ققد مر بمرحلة طفولة ومراهكلاودیوسثمّ فإن 

حالتــه ومــن ثــم فــإنفهــو أمیــر عضــو ضــمن أفــراد آل بیــت جدتــه لأبیــه لیفیــا . أخــرى، والعنایــة والمســاعدة تــارة ثالثــة
نفسه ورغبة منه فى كلاودیوستحسنت بالتدریج من خلال عنایة خاصة من أسرته بل قد یكون اهتمام شخصى من 

مّ كان تقدمه الملحوظ فى الدراسة لدرجة أدهشت أغسـطس، ورغبـة قویـة مـن لیفیـا تحدى المرض والشفاء منه، ومن ث
فى تولیه العمل العام، كذلك فإن صور تماثیله وشهادة المؤرخین القـدامى أنفسـهم تشـهد أن صـحته كانـت معتلـة فیمـا 

العصـبى المفـرط تحـت الإجهادبقى من أعراض تظهر مع توأن ما اً إمبراطور عندما صارسبق إلا إنها كانت ممتازة 
ـــوا یتورغـــم كـــل هـــذا .)٤(ارةثـــضـــغط الإ ـــدامى ظل ـــاب الق ـــك الأعـــراض المرضـــیة وســـجلوها هإلا أن الكتّ ـــى تل كمـــون عل

)٥(باعتبارهــا نقــاط مذمومــة وركــزوا علیهــا وقــد بــالغوا فــى كتــابتهم وجعلــوه موضــع للســخریة والاســتهزاء خاصــة ســنیكا

.)٦(وسویتونیوس

See: Suet. Claud. 6.1, 12.3; 17; 18; 20; 21; 34; 35.6; 36; 37; 39.2; 40.3.; Tac. Ann. XI, 25.7; XIII. 3.2;
Dio, 60. 2.4; 3.2, 5; 5.1; 6.1; 7.4; 11.6-8; 12; 16.3; 27.5; Dio. 61.10. 2.

(1) Dio. 60.2.

(2) Tac. Ann. XIII, 3.

(3) Suet. Claud. 4. 6.

فصدر عنه سلوك جعله ن الذى خطط له بعنایة عن مشروع جرف میاه بحیرة أوستیحدث هذا عندما فشل ذلك العرض الضخم ) ٤(
ارتد إلى مشیته الطفولیة و أصیب بالإحباط فقد سیطرته العضلیة فكان یمشى بطول شاطىء البحیرة فعندماموضع تهكم المؤرخین، 
(cf. Suet.Claud. 21.6).المتثاقلة حیث یجر قدمیه

(5) Seneca Apoc. 5.2; cf. Osgood, Josiah. "The vox and Verba of an Emperor: Claudius, Seneca and Le
Prince Ideal". The classical Journal 102, no. 4. (2007) 329.

(6) Suet. Claud 8.
لى یدى كلاودیوس یذكر سویتونیوس أنه كان أحیاناً یستیقظ على صوت سیاط المهرجین أو انهم یستخدمون أیضاً خفین فیضعونها ع"

"!وهو یصدر شخیره أثناء نومه بحیث إذا نهض فجأة یفرك عینه أو وجهه بهذین الخفین
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قتصــــفــــى اتهامــــات عدیــــدة لیاً أساســــنــــه یعــــد عــــاملاً لأوقــــد أطلــــت فیــــه وذلــــككلاودیــــوسوبعــــد تنــــاول مــــرض 
ر المؤرخــون لــه أنــه كـان دمیــة فــى یــدهم یوتصـو )١(زوجاتــهأوالمحــررینودیـوس مثــل وقوعــه تحــت سـیطرة عبیــدهكلاب

إلـىالوصـول أوول علـى منصـب عـام فـى الحصـأحقیتـهوعـدم )٢(اتهامـه بـالحمق والـبلادةأو، یشـاءونیحركونه كما 
وهــو ،الأخیــربحــث فــى مناقشــة هــذا الأمــرالنســتكمل ثــم فإننــاومــن .، وانشــغاله بدراســاته الأدبیــةالإمبراطوریــةعــرش 

علــى علــى شخصــیته وفكــره السیاســى مــن ناحیــة و ثقافتــه وإلــى أى مــدى كــان تأثیرهــا أوالأدبیــة كلاودیــوساهتمامــات 
.فكرة استبعاده عن السلطة من ناحیة أخرى

إهمـال فـى نفـوس أوفتـه واهتماماتـه الدراسـیة فـإن الشـاب الأمیـر الحسـاس یبـدو أنـه شـعر بعـداء خفـى ا عـن ثقاأمّ 
كلاودیـوسأن )٣(ذكر سـویتونیوسیـ. زادهالوارفیبتغى فى ظلال التاریخجعله یهرع إلى الدراسة الأدبیة وهذاأقاربه

Liberaliaةاســة الفنــون والآداب العقلیــة الحــر تمامــا لدر اً كــان شــغوف Studia ، عــن تــاریخ اً ن كتابــیوقــد كتــب عشــر
Liviusس لیفیــو أســتاذهبــات كانــت بتشــجیع مــن ویبــدو أن هــذه الكتا)٤(الاتروســكیین وثمانیــة كتــب حــول القرطــاجنیین

بتلــك الفتــرة وتوجهاتــه مــن خــلال اهتمامــه أســتاذهتــأثره بكتابــات یتضــححیــث . F.Sulpiciusیوس كلبیو ســهمســاعدو 
أعنــى كتابــه عــن تــاریخ ملــوك رومــا وكــذلك كتبــه عــن (لیفیــوس أســتاذهى التــى كتــب فیهــا أیضــا هــو التاریخیــة بعینهــا 

إن هذه الأعمال كتبت بلغة المثقفین المألوفة أى الیونانیة، وهذا یلفت الانتباه إلـى ثقافـة . )٥(ةقرطاجمعحروب روما 
للسـلطة حیـث كلاودیـوسة بعـد اعـتلاء لقد تحققت لهذه الكتابات أن یقرأها المثقفون عامـة، خاصـ)٦(كلاودیوسثقافة 

ه والــذى الاســكندریة فـى المبنــى الملحـق بــموسـیونمر علـى مــدار العـام داخــل كانـت هــذه الكتابـات تــدرس بشـكل مســت
)٧().الكلودیانى(یسمى باسم المؤلف نفسه 

ه الخاصـة التـى أم كانـت مـن دراسـاتإمبراطـورقد كتبهـا وهـو كلاودیوسهذه الكتابات لا یمكن معرفة ما إذا كان 
ــاً إلا أنــه مــن كتبهــا فــى شــبابه،  ــاً زمنی كلاودیــوسالمؤكــد أن شــغف حیــث أن ملاحظــة ســویتونیوس غیــر مرتبــة ترتیب

بــدأت معــه ،علــى نحــو مــا یــذكر ســویتونیوسAdulescentiaبــالقراءة واهتماماتــه التاریخیــة التــى ظهــرت فــى شــبابه 
.)٨(إمبراطوره صارت عادة حتى حین صار وهو صغیر وظلت معه طوال حیاته ولعل الكتابه عند

(1) Tac. Ann. XI. 30; 35; 38; XII, 53; Suet. Claud. 36

(2) Seneca. Apoc. 3.2, 4. p. 374.

(3) Suet. Claud. 40. 3.

(4) Suet. Claud. 42.2
.٣٥راجع لیفیوس فى حاشیة رقم) (٥

(6) Suet. Claud. 42.1
عزیز علیه بسبب إقلیم أخایالسناتو أن فى اأعلن فى خطابه یتضح ذلك عندماكلاودیوس للغة الیونانیة و میلیشیر سویتونیوس إلى 

الثقافة المتقاربة، كما أنه كان یستشهد فى خطبه بكثیر من السطور الشعریة لهومیروس
Cf. Bardon, op. cit. p. 127

(7) Suet. Claud. 42. 2.

(8) Suet. Claud. 41.; cf. Roller. W. D.. Scholarly Kings: The writing of Juba11 of Mauretania, Acrhelaos
of Kappadokia, Herod the Great, and the Emperor Claudius. Chicago III, Ares Publishers, 2004.

مرجع سبق "Smallwood"ه الخاص الذى یظهر فى خطبه وأقواله وتؤكد على ذلك سمولود ودیوس أسلوبتشیر القرائن أنه كان لكلا
.Tac)رافضة أقوال المؤرخین القدامى وعلى رأسهم تاكیتوس"ذكره، Ann. X1. 13, 14.) أن أقوال كلاودیوس (41.3)وسویتونیوس
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وتــأثره بــالغزو الثقــافى الیونــانى واضــح فــى ،لیفیــوسأســتاذهتــأثر بشــكل كبیــر بكتابــات كلاودیــوسأن الواقــعفــى
ة القریبـة منـه خاصـة وأنتـه فلعلـه أراد أن یفهـم تلـك الشـعوب الحضـاریءة الیونانیة والحدیث بها وفـى قراباللغإعجابه

ــم یهــرب مــن رومــا إلــى دراســة ) ١(یضــا ثقــافتهم یونانیــةالأتروســكیین أ باللغــة واهتمامــه إعجابــهكــذلك ،أعــداءهافهــو ل
یفسر أیضاً ثقته فى طبقة العبیـد المحـررین خاصـة الیونـانیین وغیرالیونانیة جعله یتخذ یونانیین أصدقاء له وهو ص

ن تــاریخ رومــا فقــد انطلــق مــن حــادث عــكلاودیــوسأمــا فیمــا یخــص كتــاب ).كالســتوسبــالاس،،ناركســوس(مــنهم 
ــا، الكتابــا٤٣فــى زمــن ســویتونیوس منهــاوقــد بقــى. اغتیــال یولیــوس قیصــر ســنتىالأولان منهــا كانــت تتنــاول نكتاب

ذلــك ()٢(بـأن یتــرك فتـرة الإئــتلاف الثـانىأقنعــاهانطونیـا وجدتــه لیفیـا أمــهثـم كانـت هنــاك فجـوة، إذ أن .م.ق٤٤-٤٣
م لأحــداث عــایــاً و اتــه ر ا، بمعنــى أنــه واصــل كتاب)لیبــدوساوكتــافیوس وانطونیــوس و نكــان بــیالإئــتلاف الثلاثــى الــذى

.عاما٤٣یكون جملة ما سرده من أحداث هو و . م١٤إلى نهایة عهد أغسطس .م.ق٢٧

أســتاذهبــأن یبــدأ كتابــة تاریخــه بعصــر یولیــوس قیصــر یبــدو أیضــا أنــه كــان بتشــجیع مــن كلاودیــوسإن اهتمــام 
قیصـر عـالم لجذوره، ةبعودفنىو الآخر تاریخه من منظورنتیجة تأثره بكتابته وهو الذى فضل أن یكتب هلیفیوس و 
اختلــف إلــى )٤(حـین كتــب هـذا العمــل عـن تــاریخ رومـا والــذى یحمـل ثمــانى مجلـداتكلاودیــوس، إلا أن )٣(وشیشـرون

مــل اهتمــام شخصــى فهــو مــن نســل فهــو فــى هــذا العمــل یح،وقرطاجــةكتابتــه عــن تــاریخ الأتروســكیینحــد مــا عــن
وهنـا یتبـادر إلـى الـذهن تسـاؤل وهـو لمـاذا . امبراطورى وعضـو فـى الأسـرة الحاكمـة، وهـو معاصـر لهـذا التـاریخ تقریبـا

انطونیا وجدته لیفیا بترك الكتابة عن الإئتلاف الثانى؟أمهنصحته 

لعلنـا نستشـعر مـن هـذا العمـل .)٥(صـررب الأهلیـة منـذ مقتـل یولیـوس قیكتابـا عـن تـاریخ الحـكلاودیوسلقد كتب 
للجمهوریة وقیل إنه لم یكتم رغبته فى إخلاصهروح المؤلف وهو میله للجمهوریة، ألم یعلن والده دروسوس من قبل 

لهـذا السـبب اجتـرأ الـبعض وكتـب یقـول أنـه كـان موضـع شـك . )٦(استعادة الشكل القدیم للحكـم فـى حـال تقلـده للسـلطة
.!)٧(د القول أن أغسطس تخلص منه بطریق السمفى نظر أغسطس، إلى ح

ثلاثة حروف جدیدة إلى الأبجدیة اللاتینیة أو نصحه باستعمال مثل اقتراح الإمبراطور إضافة –كانت نوعاً من الحذلقة وسعة المعرفة 
.دواء ضد عضة الثعبان

.٢٦٠، ص٢٠٠٣توینبى، تاریخ الحضارة الهلینیة، ترجمة رمزى جرجس وصقر خفاجة، القاهرة )١(

(2) Suet.Claud. 41.2; cf. Burns, Jasper. Great Women of Ipmerial Rome. Mothers and Wives of the
Ceasers. New Yourk, Routlege, 2007

.١حاشیة ١٠أحمد عتمان، المرجع السابق، ص (٣)
(4) Suet. Claud. 41. 2

(5) Suet. Claus. 41. 2.

(6) Suet. Claus. 1. 4.

(7) Suet. Claud. 1. 5.
.طریق السمّ عن ص منه یذكر سویتونیوس أن الإمبراطور استدعاه من إقلیمه ولما لم یمتثل للأمر فى الحال تخل
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وهــل لمــا فــرض ؟زائفـاحقیقیــاً أم كــان )١(فهـل كــان حــزن أغسـطس علــى دروســوس والـذى تــذكره المصــادر الأدبیـة
بسبب ،هل كان لأحقیته فى الخلافة بعد تیبریوس،كلاودیوساخو بن دروسوس و ) ٢(على تیبریوس تبنى جرمانیكوس

وهـو بـذلك یسـتحق الترشـح للخلافـة أكثـر ،أخت أغسـطساوكتافیاوغسطى عن طریق والدته ابنة انتسابه إلى الدم الأ
كـان بسـبب ابنـة أجریبـا؟ أم أن تبنـى جرمـانیكوسVipsniaمن دروسوس الصغیر ابن تیبریـوس مـن زوجتـه الأولـى 

مـاذا لـم یتبنـاه فـى هـذا الحـب لكـل یحـب دروسـوس أغسـطس، لأن فـى رأینـا إذا كـانأیضاً ضمیره؟ هذا محتملوغز
!)٣(یـوسكوس إلا بعـد مـوت أحفـاده جـایوس ولو حیاته؟ هل كان یخشى طموحه وأفكاره؟ إنه لـم یتـبن حتـى أخـوه تیبریـ

بســبب حزنــه علــى أخیــه وتشــككه فــى مقتلــه علــى یــد )٤(وانعزالــه ســت ســنواتكــان ذهــاب تیبریــوس إلــى رودسوهــل
.ربما یكون هذا محتملاً أیضاً أغسطس؟ 

-والـذى كـان بالنسـبة لـه ،كان فى جعبته ذكـرى والـده،حین كتب هذا العملكلاودیوسال لاشك أن على أیة ح
تصـور أنهـم ربمـا كـانوا ،هـرالزجـر والنأقاربـهوهـو یلقـى مـن ،الطفـل الیتـیم المـریضكلاودیـوسولعـل ،بطـلا-ولغیره

ا الشـعور لابـد وأن قـاده إلـى تـوقیر لوالـده إن هـذ. سیعطفون علیه أكثر من ذلك لو كان والده حینذاك على قید الحیـاة
عـنبهمـاتحـدثین تـالل)حریـة والصـراحةال(ولعل والدته وجدّتـه قـد عارضـتا.یفكر فیهاأووللأشیاء التى كان یفعلها 

الــــذى حكــــم علیــــه اجــــداده انطونیــــوس و بشیشــــرونالشــــدیدإعجابــــهوالــــذى یؤكــــد هــــذه الفرضــــیة .)٥(اء الجمهوریــــةنــــف
لمـح ثنـاءه علـى ربما لم یكن مـن الحكمـة أن یـذكر هـذا علنـا وهـو فـى مرحلـة المراهقـة إلا أننـا ن. عدامبالإواوكتافیوس

(1) Suet. Claud. 1. 5
سویتونیوس الذى اتهم أغسطس بالتخلص من دروسوس یذكر أیضا مدى حب أغسطس له وكیف لما مات نعاه نعیاً حفیاً أمام الناس 

یات شعریة على أببفقط عبارة مدح وتمجید لهوكتب أغسطس نبذة عن حیاة دروسوس على مقبرته لعدم اقتناع الإمبراطور بأن تنقش
.قبره

مشكلة الخلافة راجععن(٢)
Boardman. J. Griffin. J. & Murray. O., The Roman World, 1989, pp. 137 ff.; Salmon, E.T., A History
of the Roman World, 30 BC to AD 138, London 2004. pp. 33-38; Wells. C., The Roman Empire,
(London, 1992), p. 62, 66-68,

ابنة أجریبا من (Vipsaniaیعرض ولز أسباب أخرى لانعزال تیبریوس فى رودس وأهمها إرغام تیبریوس على ترك زوجته فیبسانیا 
التى یحبها ویتزوج من جولیا ابنة أغسطس اللعوب، وكذلك تفضیل أغسطس لأحفاده الصغار أبناء أجریبا وجولیا وهما ) زواج مبكر

.یهماجایوس ولوكیوس وتبن
(3) Cf. Wells. Ibid., loc. cit.

ویرى ولز أن أغسطس حین تبنى أحفاده كان قد حصل على لقب أبو الوطن وبالتالى . م٢م، ولوكیوس عام ٤لقد مات جایوس عام 
بحصوله حین كانت المعارضة شدیدة ضده أما الآن فقد توجت سلطاته .م.ق٢٣استطاع أن یفعل فى هذه الفترة مالم یفعله فى عام 

:على لقب أبو الوطن وصار مركزه لا یقل عن مركز الملك أنظر
Salmon, E .T. The Evolution of Augustus, Principate. Historia, VI (1956), pp. 450-459, 470-475; cf.
Shackleton, Bailey D.R. Adoptive Nomenclature in the late Roman Republic, Atlanta, Scholars Press,
2nd. Ed., 1991

(4) Wells. op. cit. loc. cit.

(5) Suet. Claud. 41.2; cf. Brunt. P. A., The Fall of the Roman Republic and Related Essays (Oxford U.P.
1988).
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Ciceronis ". ")١(دفـاع عـن شیشـرون ضـد اسـینیوس جـالوس"مـن حقیقـة كتابـهالمفـوّهالخطیـب  defensionem

adversus Asini Galli libros"

هـــو خوفهمـــا مــن الـــزج بأســـماء أشـــخاص مـــن ،ف الثـــانىعـــن الإئــتلاالكتابـــةوجدتـــه أمــهفهــل كـــان ســـبب رفـــض 
وانطونیوس، فى حـین أن اوكتافیوس؟ هؤلاء الذین وقفوا ضد )ایجاباأوسلبا (والتعرض لأعمالهم بالنقد ،الجمهوریین
تلـك الارسـتقراطیة عاعتلائـه السـلطة سیاسـة المصـالحة مـكـان قـد بـدأ ب،أغسـطسالإمبراطـورحـین صـار اوكتافیوس

بكتابتـه عـن كلاودیـوس؟ إن أحداثـهعصر لم یصنع هـو یرتبر ،فى كتابته عن روماكلاودیوسوهل أراد )٢(القدیمة؟
.)٣(على درجة عالیة من الأهمیةاً كان كمن یدمر أناس،عصر الجمهوریة

مـع تحیـز اً فى اتخاذ موقفا متعارضا مـع الاتجـاه السـائد فـى ذلـك العصـر ومتعارضـكلاودیوسلاشك أن شجاعة 
وجدّته، إلا أن أمهخاصة لأقاربهبالنسبة كلاودیوسلدى لا یمكن أن یكون قد دلّ على خلل عقلى،سرة الحاكمةالأ

منــذ بدایــة عصــر أغســطس، یبــدو أن هــذا الإمبراطوریــةل الشــك علــى شــرعیة الفتـرة الشـاب الصــغیر حــین ألقــى ظــلا
ةمســؤلیمناســبا لتــولى شخصــاً لهــا فــى جعلــه وفــى أن الأســرة تخلــت عــن كــل أمــل ،كــان ســببا فــى عزلتــه المجتمعیــة

تــزال مشــتعلة تحــت رمــاد خیانــة خاصــة وأن النیــران كانــت لا،)٤(فــى عهــد الإمبراطــور أغســطسوظیفــة العمــل العــام 
)٥(.جاذبیة الموضوع ظلت قویةلكن و ،الجمهوریة

سلطة وممارسة العمل العـام، من الأقاربهفى مرحلة شبابه على ید كلاودیوساستبعاد المتعلقة بذه الفرضیة إن ه
الإمبراطـورفـى عهـد خلیفـة أغسـطس كلاودیـوسنتیجة لأفكاره وصراحته ولیس لمرضـه وعـدم أهلیتـه، یؤكـدها وضـع 

)٦(.والذى كان یسیر على نهج أغسطس فى سیاسته،)كلاودیوسعم (تیبریوس 

(1) Suet. Claud. 41. 3.

(2) Lacey. W. K., "Octavian in the Senate, Jaunary 27 BC", JRS. 44 (1974), pp. 176-84; Crook, J.A.,
Consilium Principis: Imperial Councils and Consellors from Augustus to Diocletian (Cambridge U.P.,
1955; Earl Donald, The Age of Augustus. London, 1968.

(3) Syme, R. The Augustan Arsitocracy, Oxford U. P., 1986; Jones, A.H.M. The Criminal Courts of the
Roman Republic and Principate (Oxford, Blackwell, 1972; Brunt. op. cit. ch. 5 & 6.

(4) cf. Suet. Claud. 4. 7.
ولم یسمیه كأحد ورثته .كهنوتالأن یترك كلاودیوس بلا وظیفة بخلاف منصبه فى أن أغسطس لاشك قرر لاحقایذكر سویتونیوس

سستركیس وترى سكرموزاألف ٨٠٠والمیراث الذى تركه له لا یتجاوز . اء أنه اعتبره من ورثته من الدرجة الثالثةباستثن
(Scramuzza, op. cit. p. ، نتهى إلى أنطونیوسیلأن نسبه ما قولهاتافیوس أوكفى هذا ربما لصراحته أو نقده لاأن السبب(39

فسه الذى فرض على تیبریوس ان یتبنى جرمانیكوس أخو كلاودیوس لیكون خلیفة من تافیوس أغسطس هو نفهو غیر مقبول لأن أوك
!بعده

حبطت مؤامرة ضد أغسطس، بعدها أقدمأُ م حین .ق٢٣ینعون الجمهوریة فى عهد أغسطس حتى عام الأرستقراطیینظل فریقا من (٥)
.بالتبنى یولیوس قیصرأبیهم أنه دكتاتور ویُغتال مثل حینئذ تنازل عن السلطة القنصلیة حتى لا یتُه٢٣أغسطس على تسویة عام 

Cf. Jones, A.H.M. Studies in Roman Government and Law (Oxford, Blackwell, 1960; id., The
Imperium of Augustus, JRS, 41 (1951). pp. 112-119; Cf. Bouman, R.A. The Crimen Maiestatis in the
Roman Republic & Augustan Principate, Johannesburg, 1967.

ولى العهد ابن دروسوس حین زار مصر بدون إذنهالتى جعلته یتشدد مع جرمانیكوسهىإن اتباع تیبریوس لقاعدة الحكم الأوغسطى)٦(
(Boardman and others, op.cit., p. 139 & p.142.)
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، فتقـدم إلـى جدیـداً یاً سیاسـاً سـار میتخـذفـى أن كلاودیـوسإن تقلد تیبریوس للسلطة بعـد أغسـطس أثـار آمـال لـدى 
ولكـن مـن المعـروف ،عـرف متـى تقـدم بهـذا المطلـبولا یُ .)١(طالبا إیاه أن یلتحق بسـلك الوظـائف الشـرفیةالإمبراطور

فـى شـهر ،ورتسـكوایالبوصـوله السـن التـى فیهـا اعتـاد الرجـال تقلـد منصـب،أنه احتفل بعید میلاده الثالث والعشـرون
ولكن لم ،قد أقیمتكانت انتخابات القناصل،نفس الشهرمن ١٩وعندما مات أغسطس فى ،)٢(م١٤أغسطس عام 

فأعطـاه منصـب القنصـلكلاودیـوسربمـا فـى هـذه الفتـرة كـان طلـب ،المرشـحین لوظـائف أقـلفتحـت لأولئـكتكـن قـد 
.Consularia Ornamentaالقنصلاتفتشریعمه تیبریوس 

:ریوس بهذه العباراتتیبأجابالفعلى فى طلب المنصب كلاودیوسوعندما ألح 

.)٣(اأربعین قطعة ذهبیة بمناسبة احتفالات ساتورنالیا وسیجیلاریهإلیأرسلإنه"
"quadraginta aureos in Saturnalia et Sigillaria misisse ei"..

تخلــى ثــم أخیــراً بقولــه،، ویعلــق ســویتونیوس علــى هــذا الموقــفرفــض تیبریــوس مؤكــداً جــاءهــذا الفتــور فــى الــرد ب
وأحیانـا فـى فـیلا فـى ،منزلـه وحدائقـه فـى الضـواحىبواكتفـى بـالالتزامعن أمله فى الترقى واستسلم للبطالة كلاودیوس

. كامبانیا

.)٤(یلةوالرذكر والقمار السُ بالحزب القدیم المشهورنیا من الطبقة الدُ علاوة على علاقته بأناس"
Atque ex contubernio sordidissimorum hominum super veterem segnitiae notam

ebrietatis quoque et aleae infamiam subiit,...

برأیـه ضـمن آراء كلاودیـوس، كذلك رفض تیبریوس اقتراح آخر بضـرورة إدلاء فى نفس الفقرةویكمل سویتونیوس
ـــــوس ر )٥(القناصـــــل ـــــرفض لأن تیبری ـــــل ســـــویتونیوس هـــــذا ال ـــــوسأى فـــــى ویعل ـــــكلاودی هفـــــى شخصـــــیتاً وضـــــعفاً وهن

Imbecillitatem.

كلاودیـوسولم یراه رجال السناتو الـذین اقترحـوا ضـرورة إدلاء ،ألیس غریبا أن یكون هذا الوهن رآه تیبریوس فقط
بوجــوده فــى الســلطة كلاودیــوسألا یمكــن أن یكــون هـذا الانحیــاز مــن جانــب الســناتو لـرؤیتهم أن ! برأیـه مــع القناصــل
وهـو مـا أشـرنا إلیـه مـن ،یـل إلـى الاتجـاه الجمهـورىمی،الإمبراطوریةأحد أفراد الأسرة من اً همماً تأییدیكونوا قد كسبوا 

.وجدّتهأمهخلال كتاباته التى خشیت منها 

عـزى إلـى قصـور فـى شخصـیة ودیـوس الـذى یبـدو متعمـدا لا یمكـن أن یُ إن هذا الإهمال السابق من تیبریوس لكلا
تكمن لیس فقط فى التخـوف مـن الإجابةولعل .عن أسباب أخرى تفسر هذا الإهمالث، إن علینا أن نبحكلاودیوس

(1) Suet. Claud. 5.

(2) Suet. Claud. 2. 1.

(3) Suet. Claud. 5.

(4) Suet. Claud. 5;
أن تناقض سویتونیوس فى ذكر الشئ وعكسه "!مع ذلك لم یفقد اهتمام الأفراد ولا احترام العامة"یذكر سوتیونیوس فى نفس الفقرة أنه 

اً حیث یذكر سویتونیوس احترام الفرسان أیض) ١١٣، ١١٢وحاشیة رقم ٢٨راجع فیما یلى ص. (تكرر فى أكثر من مناسبة
.لكلاودیوس

(5) Suet. Claud. 6. 2.
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إنمـا ،نّة أغسـطسیر علـى سُـسـشـك هـو الآخـر كـان یبلاتیبریوسو وهى التى خشى منها أغسطس من قبل، ،أفكاره
ولــــه أصــــدقاء عدیــــدین)١(علـــى العكــــس مــــن تیبریــــوسشخصــــیة اجتماعیــــةكــــانكلاودیــــوسأیضـــا مــــن الواضــــح أن 

ویتضح ذلـك أیضـا ،برأیه مع القناصلكلاودیوسوهذا یتضح من اقتراحهم السابق بضرورة إدلاء .من طبقة السناتو
Aelius)٣(لیــوس ســیانوسآیمثــل هئأصــدقاوأســماء ،)٢(مــن الأســماء المرموقــة لعــائلات خطیباتــه وزیجاتــه المتعــددة

Seianus، یـــوسلفیتلبعـــائلاتاً فـــى عهـــد تیبریـــوس، وكـــذلك علاقتـــهقائـــد الحـــرس البریطـــورى الـــذى لعـــب دوراً بـــارز
VitelliiیوسبیترونوPetroniiیوسوتبلاوPlautii.)٤(

بــل وبــأفراد أقــل ینلــم یمنعــه مــن الاخــتلاط بكثیــر مــن الارســتقراطی،لأســرتهكلاودیــوسإن هــذا یعنــى أن تمجیــد 
الأولـى كلاودیـوسزوجـة لك العائلات الأرستقراطیة فإنإذا أردنا أن نتعرف على علاقاته مع تو .منه اجتماعیا أیضا

وقـد انجـب منهـا ،نال والـدها تكریمـا فـى مهرجـان نصـرهالتى ،وتیوسن عائلة بلامUrgulanilla)٥(أورجولانیلاهى 
Aelia)٦(إیلیـا بایتینـاهـىوزوجتـه الثانیـة. والشـك فـى ارتكابهـا جریمـة قتـل،وقد طلقهـا بسـبب خلاعتهـا،ابنته كلودیا

Paetina،هـــى میســـالینا زوجتـــه الثالثـــة و . لإســـاءة صـــدرت منهـــاوقـــد طلقهـــا هـــى الأخـــرىMessalina قریبتـــه ابنـــة
حكـم الإمبراطـوروقـد اصـدر علیهـا ، وأوكتافیـاوهـى أم أطفالـه بریتـانیكوس ، Messala Barbatusمیسـالا باربـاتوس 

ولكنـه أخیـرا تـزوج ،بسـبب فشـل زیجاتـهبـدون زواج، وقد قرر بعدها البقاء )٧(وفجورهاالمخجلةأفعالهابسبب الإعدام 
والحــق یقــال أن زوجاتــه . أغســطسأجریبینــا الكبــرى حفیــدةأمهــا هــى و ،أخیــه جرمــانیكوسةالصــغرى ابنــمــن اجریبینــا

ع میســـالینا سّـــة واللـــئم وأكثـــرهن فـــى هـــذا الطبـــإلا انهـــن كـــن یتصـــفن بالخِ ،لاءنهـــن كـــن مـــن طبقـــة النـــبإالأربعـــة رغـــم 
.)٨(واجریبینا

.السناتووخاصة من طبقةأعدائهعلى "maiestas"العظمى كان تیبریوس شخصیة انطوائیة وقد بدأ فى عهده تطبیق قانون الخیانة )١(
:عن المحاكمات التى تمت فى عهده راجع

R.S. Rogers, Criminal trials and criminal legislation in the reign of Tiberius, Middletown, 1935.

(2) Ernestin, op. cit., p. 85-86.
لابد كان لدیه تلك لأنهتعرضه للإبعاد أثناء مرحلة الطفولة ءأن تعدد حالات زواج كلاودیوس لابد أن یُدرس فى ضو إیرنستاین یرى

رأینا أن تعدد حالات زواج كلاودیوس لم یكن أمراً غریباً لأن وفى الرغبة التوّاقة بأن یُنظر إلیه كفرد طبیعى مرغوب فیه فى المجتمع، 
.لم یكن میالاً إلى الرذیلة بطبیعتهكلاودیوسخاصة و أن سویتونیوس اعترف بأنأغسطس هو الآخر تزوج ثلاث مرات، 

(3) Wells, op. cit. p. 37, 87, 102; Syme. R., Tacitus, Oxford, U.P., 2. vol. (1958), p. 398-407; 752-754.

.Syme.ibid, vol.1, p.386; Heurgon:راجع(Vitellius)بالنسبة لعائلة فیتللیوس) ٤( J., CRAI (1953) p.29 ff. بالنسبة و
:راجع(Plautius)بلاوتیوسلعائلة 

Taylor. R., MAAR. 24 (1965) p. 7 ff; cf. Hallett. J. R. Women and the Elite Family (Princeton U.P.,
1984).

(5) Suet. Claud. 26. 2.

(6) Suet. Claud. loc. cit.

(7) Suet. Claud. loc. cit.; cf. Tac. XI. 36.
."Silliusسیلیوس "راجع عند تاكیتوس قضیة میسالینا واتهامها بالزنا مع 

(8) Cf. Tac. Ann. X11.1, 2; 3, 2; Suet. Claud. 27; Dio. 60. 5, 7.
بها الأمر إلى زواجها من إلى جانب الانحراف الشهوانى لدى الأولى الذى وصل- سى لدى المرأتین كان معلوماإن الطموح السیا

نیرون بزواجھ حتى تؤمن العرش لإبنهاطیب أوكتافیا ابنة كلاودیوساما الثانیة فقد خططت للتخلص من خ! رجل ثانى هو سیلیوس؟
. من أوكتافیا وتبنى كلاودیوس لھ
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بأســر كبیــرة كلاودیــوسمجــرد علاقــة ه یمكــن القــول إنفإنــ،)١(وبعیــدا عــن الحــدیث عــن ســوء حظــه مــع النســاء
:أمرینتعكسهىصر صداقة ومصاهرةإقامة أواأو،ترغب فى الزواج منه،أرستقراطیة

وبالتــالى ســوف یشــبع طموحــاتهم، اطوریـةالإمبر فهــو مــن الأســرة ،شخصــیة مرغــوب فیهـاكلاودیــوسأن :الأمـر الأول
مما جعل كثیر مـن العـائلات المرموقـة تـرى فیـه زوجـا مناسـبا لكـى تخطـب بناتهـا لـه، ولـو انـه كـان فـى 

!ما كانت تلك النساء یقبلن الزواج منه،العقلوىِ سَ لیسشبابه 

ن سـعى فـإ،كلاودیـوسریـوس مـن توضـح سـبب تخـوف تیبربمـا،هذه العلاقات مع الأسر الارستقراطیة:الأمر الثانى
وعمل علاقات قویة معـه قـد یكـون لأنهـم رأوا فیـه الشـخص المناسـب ،كلاودیوسهؤلاء إلى التقرب من 

ــــد الســــلطة  ــــةلتقل ــــیس الإمبراطوری ــــوس، أل ــــوسبعــــد تیبری هــــو أخ جرمــــانیكوس محبــــوب الشــــعب كلاودی
كـان هـو الآخـر ،ب البـرینكبسحین تولى منصكلاودیوسنقرأ فى المصادر القدیمة أنإننا.وأغسطس

.)٢(له شعبیة كبیرة

و ردود الأفعـال ،التى واكبت وفاة جرمانیكوس،هذه الفرضیة یمكن الاستدلال علیها من خلال معرفتنا بالأحداث
.لللهذا الحدث الجَ المصاحبة

عــام (بریــلإ٢٢أكتــوبر إلــى یــوم ١٩منــذ یــوم )١٩عــام (لقــد اتصــف الموقــف السیاســى بعــد وفــاة جرمــانیكوس
ى ظـل بعد وفاة جرمانیكوس هل سـتبقى سـلطتهم فـكلاودیوسأصدقاءوربما تساءل ،بعدم الاستقرار والوضوح،)٢٠

رمـانیكوس بـدلا منـه أمـرا شـقیق جكلاودیـوسنسبة لهم كان تقدم الب، ف)ابن تیبریوس(حكم القیصر دروسوس الصغیر 
إعــدام، عنــدما تــم .م٢١الأقــل حتــى نهایــة عــام علــىتواصــلكلاودیــوسجــذابا، وقــد قیــل أن التحــریض مــن جانــب 

، بعـــد القصـــیدة التـــى نظمهـــا وألقاهـــا فـــى أحـــد الصـــالونات Clutorius Priscusالشـــاعر كلوتوریـــوس بریســـكوس 
وفى یوم .)٣(ذا افتراضا مسبقا منه بذلك الحدثوكان ه،رثاء لموت القیصر دروسوسوكانت تتضمنالارستقراطیة، 

عــد وفــاة وبهــذا وضــح جلیــا الاتجــاه الجدیــد فــى أن تیبریــوس ب،روســوس الصــغیر الســلطة التریبونیــةإبریــل تســلّم د٢٢
ه دروسوس لـیس فقـط وریثـه الطبیعـى فـى الحكـم، وإنمـا یجعلـه مشـاركا لـه فـى السـلطة أراد أن یجعل ابن،جرمانیكوس

.)٤(قبل وفاته

CF. Smith M.S., "Greek precedents for Claudius' action in AD 48 and later". Classical Quarterly, New
series vol 13, no. 1 (1963) pp. 139-144.; Godolphin. F.R.B, "A note on the marriage of Claudius and
Agrippina"., Classical Philology, vol. 29, no. 2 (1934), pp. 143-145.

(1) Suet. Claud. 26. 1.
قد استبعد زواجه منها بسبب أن والدیها و (Amilia lepida)إیمیلیا لیبیدا أمّا الأولى فهى. لقد خطب كلاودیوس مرتین ولم یتم زواجه

لقدر أن لم یسعفه او ، ةالدكتاتور العریقCamillusمن نسل أسرة كامیلوسCamilaالثانیة هى كامیلا و إلى أغسطس، أساءوا
.یتزوجها إذ مرضت وماتت فى نفس الیوم الذى كان مقرراً فیه الزواج

(2) Suet. Claud. 12.

(3) Tac. Ann. III. 49 ff.

(4) Tac. Ann. III. 56.
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لالأن لیفــیىوهــ)١(ر مقولــة ذكرهــا ســویتونیوسودیــوس، وفــى هــذا الســیاق نــذكهــذا الاتجــاه لكلاوبــالطبع لــم یــروق
Livilla ســـوف یعتلـــى عـــرش كلاودیـــوسمـــا أن ســـمعت بتلـــك النبــوءة التـــى تـــزعم ان كلاودیـــوسالإمبراطـــورشــقیقة

)!كلاودیوسأن یحكمهم (على شعب روما یوما ما، حتى رثتالإمبراطوریة

كلاودیـوسهـا عـن أوصـاف تلك الأدلة التى جمعالتى ذكرها سویتونیوس ضمن ،وإذا افترضنا صحة تلك المقولة
لا لودیـوس، فـإن مقولـة لیفـیوجعلها ضمن أداة إدانـة لكلا،)وجدّته وأغسطسأمهأقوال (الأكبر سنا أقاربهمن السلبیة

ألــیس هــذه المقولـة یمكــن تفسـیرها فــى ضــوء . لقیصــر دروسـوساحینمــا كانــت زوجـة ٢٠شـقیقته ربمــا ترجـع إلــى عـام 
لا أوالســلطة مــع زوجهــا؟ إن تلــك المقولــة ســواء أكانــت صــحیحة كلاودیــوساحتمالیــة ان یتقاســم خــوف الزوجــة مــن

،المقـربینكلاودیـوسأصـدقاءكان مثار الحدیث لیس فقـط بـین ،العرشكلاودیوسسند لها فهى دلیل على أن تولى 
علـى مصـلحة زوجهـا لا یجـب أن حریصـة لابل وفى الوسط العـائلى الامبراطـورى أیضـا، وأن شـهادة إمـرأة مثـل لیفـیل

السیاســى حــین تبنــى تیبریــوس جــایوس كلاودیــوسعلــى أیــة حــال ربمــا تلاشــت كــل الآمــال فــى تقــدم .د بهــا كثیــراعتــیُ 
هـل !حتـى بعـد اغتیـال دروسـوس؟كلاودیـوسبعد اغتیال ابنه دروسوس، فلماذا تـم اسـتبعاد بن جرمانیكوس كالیجولا 

)٢(والـذى لعـب دوراً كبیـراً فـى الحیـاة السیاسـیة فـى عهـد تیبریـوس؟،لبریطـورىقائـد الحـرس اكان ذلك بسـبب سـیانوس 

ومـن هنـا –زوجـة جرمـانیكوس –خاصة وأنه أدخل فى روع تیبریوس خطر أفراد أسـرته ومـن بیـنهم أجریبینـا الكبـرى 
،حد أفـراد أسـرتهكأكلاودیوسفمن المحتمل أیضاً أن یكون هو الذى أدخل الشك لدى الإمبراطور حول .كان مقتلها

علــى العكــس مــن طبقــة الســناتو،مـعكــان یتمتــع بــروح اجتماعیـة عالیــة ولــه صــداقات حمیمــةكلاودیــوسخاصـة وأن 
هـــل ســـیانوس أراد تحقیـــق ف. ویمیـــل إلـــى التـــوجس والشـــك فـــى المحیطـــین بـــه،تیبریـــوس الـــذى كـــان شخصـــیة منطویـــة

وكــذلك مــن خــلال مقتــل ابــن وانزوائــه فــى كــابرى،ةمــن خــلال ابتعــاد تیبریــوس عــن الســاحة السیاســیمــثلاً مصــلحته 
خاصـــة وقـــد قیـــل أنــه كـــان علـــى علاقـــة بزوجـــة ،فیكــون بـــذلك قـــد خـــلا العـــرش لــه،فـــى رومـــاســـوسو الإمبراطــور در 

خاصة مع وجود أدلة على أن سیانوس اكتسب ثقة تیبریوس، فصار هـو السـید .كل هذا جائز احتماله)٣(دروسوس؟
،مـا تعـرض لـه مـن محـنبعـدحزینـاً وقد أضحى رجـلاً ،٢٦عاموس أن ینعزل فى كابرى الأعلى بعد أن نصح تیبری

وانتهـــز ســـیانوس الفرصـــة فنفـــى عـــدداً كبیـــراً مـــن أعدائـــه بتهمـــة الخیانـــة. وانصــراف النـــاس مـــن حولـــه بســـبب انطوائـــه
ییـــر أحـــداث هـــى التـــى أدت إلـــى تغ،)٥(ســـیانوس بعـــد مقتـــل دروســـوسوأخیـــراً هـــل محاكمـــة .)٤(Maiestasالعظمـــى

ربمـا وذلـك؟!ریصـغتـولى جـایوس الابـن الالعم باعتباره هو المرشح المنتظـر،كلاودیوسالتاریخ فبدلا من أن یتولى 

(1) Suet.Claud. 3.2. "Soror Livilla cum audisset quandoque imperaturum, tam iniquam et tam indignam
Sortem p. R.  Palam et clare detestata est".

(2) Bird, H.W., "L. Aelius Seianus and his political Significance". Latomus. Tome 28. Fasci 7(1969), pp.
61-98.

(3) cf. Maranon, G. Tiberius: A study in resentment, (London 1956), pp. 127-144.

، ٢١٧، ص ٢٠٠٨ورى، القاهرة، ن رؤیة فى سقوط النظام الجمهورى وقیام النظام الإمبراطناهد الحمصانى، تاریخ الروما)١٠٥(
.٢٢٢-٢٢١ص 

cf. Rogers, op. cit., p. 115 ff.; Bauman, op.cit. loc. cit.

(5) Josephus, 47. LVIII, 8.
عن أغراضه واطماعه، وأرسلتها إلى تیبیریوس تمكنت والدة الأمیر الراحل جرمانیكوس من الحصول على وثائق بخط سیانوس تكشف 

.فى كابرى، وتبین له أنه كان نفسه ضحیة لسیانوس
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ولــو طرحنــا ســؤالا أكثــر جــرأة وهــو هــل مــا فعلــه .)١(كانــت واضــحةالخــائنالقویــة بســیانوسكلاودیــوسلأن علاقــة 
ا صحت روایـة سـویتونیوس، بمعنى إذمع جرمانیكوس الأب؟هو نفس ما فعله أغسطس ،مع جایوس الابنتیبریوس

نیـرو، فـإن هـذا یكـون هـو سـبب إرغامـه لخلیفتـه تیبریـوسأن أغسـطس كـان وراء مقتـل دروسـوس،هـاالتى سبق  ذكر 
أن یجعــل وراثـة العــرش مــن قـد حــرم تیبریــوس مـنیكــونفــى ذلـكوأوغســطس،بــن دروسـوسجرمـانیكوس تبنــىعلـى

هــو -دارت حولــهالــذى،بــن جرمــانیكوسمقلــدا لأغســطس بتبنیــه لجــایوس ویكــون تیبریــوس .بعــده لابنــه مــن صــلبه
:تحقق هدفینبعد مقتل أبیه جرمانیكوستبنى جایوسوتكون فكرة .)٢(مقتل جرمانیكوسفىالشبهات -الاخر

ش مـن جهــة جــایوس بـالعر مكافـأة ابنـه: الآخــرو ریــوس مـن جهـة،جرمـانیكوس عـن تیبدفـع تهمـة مقتــل: إحـداهما
فى ضوء دراسة تاریخ تیبریوس حیث وضح انه كـان حریصـا علـى اً لیس مستبعدهو الآخرن هذا الاحتمالإ.أخرى

ـــك رفضـــ)٣(الحكـــم عنـــد أغســـطسقاعـــدةتطبیـــق  ـــال علـــى ذل ـــذهب جرمـــانیكوسه، ومث ـــى العهـــ،بشـــدة أن ی د وهـــو ول
.أغسطسالإمبراطورها التى أرساالقاعدة وكسر تلكالإمبراطورلزیارة مصر دون إذن بیریوم موصاحب سلطة الأ

،عكـف وهـو صـغیر علـى  دراسـة التـاریخ بتشـجیع مـن لیفیـوس وأفـراد مـن أسـرتهكلاودیـوسأن خلاصة ما سـبق
لشخصى بالحرب الأهلیـة ، إلا أن اهتمامه االإمبراطوریةوبعد تقلده سلطة ،واستمر شغفه بالقراءة التاریخیة فى شبابه

صــح والدتــه وجدتــه بعــدم المضــى فــى الكتابــة والحــدیث عــن عصــر یبــدو أنــه كــان وراء نُ ،رونوشیشــ،قیصــراغتیــالو 
غسـطس لأأحداث عنف قد تسـبب مشـاكل و ،هلیةوما حدث فیه من حرب أ،وانطونیوس والإئتلاف الثانىاوكتافیوس

ت فــى كتابتــه فإنــه ظهــر ،ســبب مــا كــان یتمتــع بــه أیضــا مــن صــراحةبولعــل . للإمبراطوریــةالمعارضــة الســیناتوریة مــع
انب صغر سنه عندئذ، إلا أن هذا الاسـتبعاد ظـل فـى عهـد جستبعد من ممارسة العمل العام فى عهد أغسطس إلى أُ 

لكـن یبـدو .الكوایسـتورفیهـا الشـباب تقلـد منصـب رغم أنه كان وصل إلـى السـن التـى اعتـاد ،كلاودیوستیبریوس عم 
، لكـن هـذا لـم یمنعـه مـن أن یكـون لـه علاقـات وطیـدة مـع اً كـان متعمـدأن بقاءه فى الظل بعیدا عن المناصب العامة 

اَ مناســـباً ه مرشـــحورأت فیـــ،وقـــد حرصـــت عـــائلات وأســـر ارســـتقراطیة مرموقـــة الارتبـــاط بـــه.الســـناتو وطبقـــة الفرســـان
حتـــى یفســـح الطریــق أمـــام ابنـــه وءصـــر علـــى بقــاءه خـــارج دائـــرة الضــن یُ ى لتیبریـــوس علــى أدعـــللســلطة وكـــان هــذا أ

(1) Heurgon. J, CRAI (1933) p. 29 ff.
.Aelia Paetina Volsiniiیرى هیورجون أیضاً أن كلاودیوس اكتسب علومه وحكمته وفنونه الاتروسكیة من أم زوجته إیلیا بایتینا

بینما على العكس هناك أدلة على سوء العلاقة بین دروسوس الصغیر  . كان اتروسكى وتربطه صداقة بتلك العائلةوسیانوس أیضاً 
.Suet)وسیانوس فیحدثنا سویتونیوس  Claud. 6. .م١٥أن شجار حدث بین سیانوس ودروسوس الصغیر فى حریق عام (2

(2) C. f. Tac. Ann. 107, III, 5.
ه الشائعة تغیب لیفیا والإمبراطور تیبریوس عن حضور الجنازة المتواضعة التى أقیمت لحرق جثمان مما شجع على انتشار هذ

".یموت الأمراء وتبقى الإمبراطوریة"جرمانیكوسن ولما بلغ الإمبراطور نبأ سخط الجماهیر لبساطة الجنازة صاح غاضباً 

دارت حول تیبریوس بشأن جرمانیكوس، هو حرص تیبیریوس على أن لعل سبب تلك الشبهات التى). ٨٤(راجع فیما سبق حاشیة رقم )(٣
یسیر على نهج سلفه أغسطس، فلم یكن من أنصار التوسع، واعترض على محاولات جرمانیكوس فى توسیع حدود الإمبراطوریة فى 

.Μaranon, op)ویرى مارانون . المانیا، كما عارض أغسطس من قبل توسعات والده دروسوس cit. p. 10) أن مرض جرمانیكوس
ویرجح أن جرمانیكوس مات متأثراً بداء . وموته لیس له علاقة بما أشیع من أن السم وضع له فى الطعام، وأن تیبیریوس برئ من ذلك

.(.Suet. Caligula, 106)الملاریا أو السل وفقاً لوصف سویتونیوس لتلك الأعراض 
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ـــدبهـــذا الأمـــكلاودیـــوسورضـــى . وســـوس الصـــغیردر  ـــة السیاســـیة حتـــى تقل ـــن ر وهـــذه العزل جـــایوس العـــرش أخیـــهاب
.)١(زمیلا له فى وظیفة القنصلهوتم تنصیبه مع،وأخرج عمه من عزلته،٣٧عام

حیث أنه تم أنه رجل آثر الآداب عن السیاسة، والدراسة عن السلطة اتهام مبالغ فیه،كلاودیوساتهام فإنهكذا 
ن اعتلائـه بـأ)٢(تلك القصة التى روتها المصادر القدیمـةوعلى ذلك یمكن أن نعتبر استبعاده عمدا فى عهد تیبریوس 

ولكـن شخصـا مـا یرثـى لحالـه كـان مختبئـا خلـف السـتائرنل جـایوس كـان بالصـدفة، حیـث تـروى أللسلطة بعد اغتیـا
فیهـا، فأحقیتـه للعـرش بعـد جـایوس كانـت واضـحة ومبـررة، وأدلـة اً لغـومباكشفته قدماه، تكون هى الأخرى مثاراً للشـك

ینـــاقض نفســـه حـــین یـــذكر تلـــك ســـویتونیوسأن .المصـــادرتؤكـــدهاعلاقتـــه الطیبـــة بالفرســـان والحـــرس الإمبراطـــورى 
رتأن طبقة الفرسان اختایذكرحیث .الجیدة مع الفرسانكلاودیوسالحادثة، بینما فى فقرة أخرى یشیر إلى علاقة 

مــرتین راعیــا رســمیا لهــم ورئیســا مفوضــا عــنهم، مــرة عنــدما طلبــوا مــن القناصــل نقــل جثمــان أغســطس إلــى كلاودیـوس
أنــه كــان یتــرأس أیضــاً ذكــر لقــد و )٣(،رومــا علــى عــاتقهم، ومــرة ثانیــة عنــدما عرضــوا علــیهم تهنئــتهم لســقوط ســیانوس

: وكان الناس یستقبلونه بهتاف هو،العروض مكان جایوس

.)٤("لشقیق جرمانیكوسو .. الإمبراطورلعم دالمج"
"Feliciter" partim "patruo imperatoris" Partim "Germanici fratri."

لــه بمجــرد ظهــوره فــى وا فــأن الفرســان اعتــادوا أن یقكــذلكلقــد ذكــر ســویتونیوس . )٥(ألــیس هــذا دلــیلا علــى شــعبیته
وأنهـم حـین ! ترشـیحهم لـهاقتناعهم القـوى علـىس هذا دلیلا على ألی!)٦(العروض العامة وأن یخلعوا عباءاتهم تحیة له

!له لم یكن بسبب الاستهزاء وإنما لأحقیته بالعرش بعد جایوس؟الإمبراطوریةأدوا التحیة 

، ومـــا ســـر عـــداء المصـــادر الأدبیـــة ودیـــوس وارتقـــاءه العـــرشإذن مـــا ســـر تلـــك الســـمعة الســـیئة التـــى لحقـــت بكلا
السـناتو أى بطریقـة عـن طریـقولـیس،اعتلائه العرش على یـد الحـرس الامبراطـورىهریقفى رأینا أن ط؟ودیوسلكلا

خاصـة " طاغیـة"هى وراء تلك السمعة السیئة واتهامه أنـه الإمبراطوریةغیر دستوریة، تلك السابقة الخطیرة فى تاریخ 

(1) Wells, op. cit. p. 108.

(2) Suet. Claud. 10.1 ff., Joseph., AJ. 19. 216; Dio. 60. 1, cf. Suet. Claud. 39. 1:

.Suet. Claud)ه یـــذكرولكنـــ.. .ســـویتونیوس یصـــف كلاودیـــوس بالغفلـــة وغیـــاب عقلـــه إن (38.3
ـــك فـــى عهـــد جـــایوس وإلا مـــا كـــكلاودیـــوس ـــاء وذل ـــن تعمـــده إظهـــار الغب ـــاة والأعل ـــد الحی ـــة ان لیبقـــى علـــى قی ـــه الحالی ـــى مكانت وصـــول إل

ــه كتــاب بعنــوان .).كــإمبراطور( حــد لا یــزعم اتصــافه بحماقــة وفكرتــه أن ا"ترقــى الحمقــى"وقــد ظهــر ل
..مهلكة

(3) Suet.Claud.6 .

(4) Suet.Claud. 7.

(5) Cf. Suet. Claud. 12.
صار إمبراطور إذ ثارت شائعة أنه قُتل فغضب الشعب واتهم رجال یذكر سویتونیوس دلیلاً آخر على شعبیة كلاودیوس بعد أن

.السناتو والحرس الإمبراطورى بخیانتهم للإمبراطور
(6) Suet. Claud. 6.1
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ت فـــــى نظـــــام الرئاســـــة إلـــــى جانـــــب قیامـــــه بعـــــدة تغییـــــراالتـــــى تمـــــت فـــــى عهـــــده،ات والاغتیـــــالاتمر امـــــع كثـــــرة المـــــؤ 
Principatus ُ١(والتقالید الرومانیةالجمهوریةظر إلیها على أنها مغایرة للأفكار السیناتوریةن(.

ناهد عبد الحلیم الحمصانى

هناك اتهامات أخرى لحقت بكلاودیوس أثناء تقلده منصب الرئاسة وسوف یكون موضع مناقشتها فى بحث آخر عن كلاودیوس تحت (١)
.شخصیة الإمبراطور كلاودیوس نموذجاً " التاریخىفى النقد"عنوان 


